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 تنبیـــــھ

ا یتـیح   یستعید ھذا الموضوع أحد التقالید المعمول بھا قدیمًا في فرَِق السَّیّدة إذ یضع في متناول الأزواج نصـّ

لھم التفكیر، على المستوى الزوجيّ وعلى صعید الفرقة، في ما یشكل النوعیّة الخاصّة بالفِرَق: «البحث عن 

 حیاة زوجیّة سعیدة مرتبطة ارتباطًا وثیقًا بمسیرة تدریجیّة نحو القداسة».

ینُصَح بأن تعتمده ھذه الفِرَق كموضوع دراسة، مباشرةً بعد سنة ھذا النص مخصّص مبدئی�ا للفرق الحدیثة، و

 المرافقة، أي بعد موضوع "مجتمعون باسم المسیح".

في   الأزواج  إلیھا  التي وصل  النقطة  لتحدید  مناسبة  الموضوع  ھذا  لھا  یشكّل  أن  فیمكن  الأقدم،  الفِرَق  أمّا 

 مسیرة حیاتھم الزّوجیّة أو في مسیرة الفِرقة.  

 ھذا الموضوع بكونھ: یتمیزّ

 یقدّم رؤیة رفیعة عن الزواج المسیحي. -
یركّز بشكل خاص على عدم إمكانیة فسخ الزواج وعلى دیمومتھ، وھما مفھومان لا یمكـن القـول عنھمـا  -

 في الوقت الحاضر أنھّما من المُسَلمّات...
ھ كـان لـدى الكنیسـة فـي یوفرّ رؤیة شاملة للزواج، بما فیھ من جوانب نفسیّة وروحیّة وجسدیّة، علمً  - ا بأنّـ

 السّابق، ولدى الفرق أیضًا، اتجاه نحو حجب الجانب الجسديّ والجنسيّ منھ.
لا یطمح إلى معالجة كل شيء بل یستھدف تسلیط الأضواء في عدة اتجاھات دون إنارة المشـھد بكاملـھ،  -

 وھو مشھد رائع، لكنّھ سرّيّّ في جوھره.
فئتین: فئة الكتب والمقالات الأساسیّة، وفئة الكتب أو المقالات المتعلقة   یقترح بالمقابل مراجع مقسّمة إلى -

 ھتمام بعض الأعضاء.سترعي ابنواحٍ محدودة من الزواج والتي قد ت
حُرّر عمدًا بلغة وأسلوب مبسّطَین، مع التقلیل من الإشارة إلى "الفِرَق" كي یصبح، إذا لزم الأمر، مستند  -

 ر غیر المنتسبة إلى حركة "فرَِق السیّدة".تأھیل وإعلام تستخدمھ الأس
وأخیرًا، وبشكل خاص، إنّھ وثیقة تتسم بطابع مؤقّت من حیث صیاغتھا، وقد قام بتألیفھ فریق صغیر من  -

أسَُرٍ مختلفة من حیث الأقدمیّة والخبرة، وھي تتمنّى تحسین ھذا العمل  على ید جمیع الذین سیتسـنّى لھـم 
 ھؤلاء مدعوّون إلى إرسال ملاحظاتھم وانتقـاداتھم واقتراحـاتھم، إلـى أمانـة دراستھ. ولھذا الغرض، فإنّ 

 سرّ الحركة في باریس (ویمكنھم اقتراح نصوص جدیدة للمقاطع التي یرونھا غیر كافیة).
 

 مع تمنیاتنا «لِحبٍّ جیّد وزواج جیّد» بكلّ ما في العبارتیَن من معانٍ...

 فریق التحریر
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 وع كیفیةّ استعمال الموض 

حبٍّ، وھم یحرصون على السـیر إلـى   ◌َ ھذا الموضوع مخصّص أساسًا للشبّان والشابّات الذین عقدوا زواج

الإمام على درب الحیاة المسیحیّة، لكنھّم یفتقرون إلى أسسٍ متینة من التعلیم الدینيّ، ولا یعـون بوضـوح مـا 

 مـن حقـيا كالتي یعبرّ عنھا بأقوال مثـل: «یعیشونھ. كما أنھّم  یتأثرون بصورة خاصة بالآراء الرائجة حالی� 

أن أكون سعیدًا (أو سعیدة) » ... أو «یجب أن أنفجر» ... أو «سنعمد إلى الطلاق إن لم تجرِ الأمـور علـى 

 الوجھ المرغوب»...

لجھـود اویستھدف الموضوع جعل ھؤلاء الشباب یدركون ماھیّة الزواج وأھمّیّتھ ودیمومتھ. كما یركّز على  

 علیھم بذلھا وعلى الشروط الواجب توفرھا لدیھم كي یكون زواجھم ناجحًا. الواجب 

وسنعمد، باعتبارنا مسیحیّین جسدًا وروحًا، إلى عملیات استقصاء متتالیة لجمیع جوانب الزواج، متخذین من  

 الله مرجعًا لنا في كلّ مكان. 

 تقسیم الموضوع 

اع من الاجتماعات الثمانیة الملحوظة للفرقة خلال  یتضمّن الموضوع ثمانیة فصول یخصّص كلّ منھا لاجتم

 السنة. 

ویتألف كل فصل من بضع صفحات تطُرَح فیھا المشكلة ویعُبَّر فیھا عن بعض المبـادئ، كمـا یحتـوي علـى 

ا مقطـع مـن «كـلام الله»، وصـلاة وتأمـل  مجموعة أسئلة وعلى مراجع لھـا علاقـة بالموضـوع، وفیـھ أیضـً

 ملائمان.

لة المتعلقة بكل موضوع، من الواضح أنّ المطلوب مـن الأعضـاء لـیس الأجابـة علـى جمیـع وبالنسبة للأسئ

الاسئلة بل انتقاء السؤال أو الاسئلة التي تھمّھم أكثر من سواھا والتـي قـد تـؤدّي بھـم إلـى إعـادة النظـر فـي 

 آرائھم السابقة.

 على البحث والتفكیر. یسُتنتجَ من ذلك أنّ دراسة ھذا الموضوع تتطلّب عملاً شخصی�ا یقوم

ھذا، وقد تمّ تقسیم الموضوع إلى ثمانیة أجزاء لاسباب تربویّة، علمًا بأنّ كـلّ جـزء لا یتنـاول سـوى جانـب 

واحد من الزواج. لذلك، وبما أنّ لھذه الطریقة التحلیلیّة سیئات عدة، فقد كان من الضروريّ إعطاء القارىء 

و غایة المقدّمة، وھي مقدّمة بالغة الأھمیّة ویجب قراءتھـا قبـل كـلّ مباشرةً فكرةً شاملة عن الزواج، وھذا ھ

 فصل.
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 خلاصة الموضوع

 : رؤیة شاملة للزواج المسیحي. المقدّمـــة -

وجَین وروعتھ. الفصل الأول -  : سرّ لقاء الزَّ

وجین ... المجابھـة بـین  -الفصل الثاني: أتعلّم كیف أكتشفك    - ة...  الاختلافات القائمة بین الـزَّ الحـبّ والأنانیّـ

 الحوار ... الاحترام المتبادل ... نسبة الاستقلالیة الواجب قبولھا عند الزواج.

وجان یبنیان معًا مشاركةَ حیـاةٍ وحـبّ    - ة ... المنـزل ... العلاقـات بـین  -الفصل الثالث: الزَّ الأمـوال المادیّـ

 الحبّ والمھنة ... الالتزامات.

ذة ... إنھّـا   -ھبة الجسد    نیتبادلاالفصل الرابع: الزوجان    - العلاقة الجنسیّة ھي من إرادة الله... إنھّـا إذاً محبّـ

تؤمّن الازدھار لكنھّا تتطلّب الكثیر ... إنھّا وسیلة ولیست غایة ... نوعیّة الحیـاة الجنسـیّة 

 من الزاویة المسیحیّة.

 ارة الروحیّة للحیاة على مرّ الأیام.الإن –: الزوجان یعیشان یومی�ا سرَّ زواجھما الفصل الخامس -

الخصوبة ھي الھـدف الثـاني مـن أھـداف الـزواج ...   –: الزوجان یریدان إنجاب الأولاد   الفصل السادس -

 السخاء في عطاء الحیاة... كیف یتمّ العیش مع العقم الجسدي إن وُجِد.

خر... ویساعده على الازدھار ... ما ھـو یتكفلّ كلّ من الزّوجین بالآ –: نتعاون كي ننمو   الفصل السابع -

 دور التطلّب في الحبّ... التطلّب كما یعاش في الاستمراریّة.

 : مدعوّان معًا إلى القداسة. الفصل الثامن -
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 مقدّمـــة   
 

 الزواج المسیحيّ ھو في آن واحد: روعة من روائع الله، مشروع حیاتي، بناء متواصل، سرّ. 

 

 روعة من روائع الله
وجـان أن یعیشـا حبھّمـا بصـورة تامـة وأن ا ھ. یریـد الزَّ لزواج المسیحيّ ھو حبّ بشريّ غیرَّت النعمةُ وجھـَ

 یدُرجا فیھ جمیع جوانب حیاتھما، في الاستمراریة والوفاء، مع الحرص على تحقیق تقدّم متواصل.
 

ھ ھـشّ ویح تـاج الـى حمایـة ضـد العـدوان فالحب الذي یتبادلھ الرجل والمرأة یشكّل روعة بحـدّ ذاتـھ، إلا أنّـ

الخارجي (الخیانة الزوجیّة) والعدوان الداخلي (الاستھلاك)، وھذا ما یھدف إلیھ الزواج المدني على الصعید 

 البشري المحض.
 

 وھو بالتالي یجلب معھ ثلاث «إیجابیّات» إضافیّة ھي: على الصخرأمّا الزواج المسیحيّ، فإنّھ مبنيّ 

م في سرّ الزّواج غیرُ قابلٍ للحلّ وھو یوفر كلّ الفرص المؤاتیة للاستمراریة. وعلى ، لأنّ الالتزالدیمومةا -

غرار الروّاد القدماء الذین كانوا یحرقون سفنھم كي لا یعودوا إلى الوراء، نحن أیضًا كمتزوّجین، عندما 

 جحة بأي ثمن.نلفظ ونحن نحتفل بسرّ الزواج كلمة «نعََم»، «نتعھّد» بأن نجعل حیاتنا المشتركة نا

، فالزواج یتعلق بالرجل في كلّیّتھ وبالمرأة في كلّیّتھا، في جسد كلّ منھما وروحھ وعقلھ، الطابع الشمولي -

 والزواج المسیحيّ یبُْرز في ھذا الشمول الجانبَ الإلھيّ البحت إذ یجمع بین «ابنین من أبناء الله».

ا الـزواج ، فالزواج یحاول على الأقل أن یوفرّ للـزوجیالسعادة - ن أفضـل شـروط النجـاح، أي السـعادة. أمـّ

ن لتلك السعادة أكثرَ أسُُسھا متانةً وھو البحث المشترك عن القداسة، عن علاقة الحبّ مـع  المسیحيّ، فیؤمِّ

 الله، فا� یحوّل أسرتنا إلى خلیّة كنسیّة، إلى علاقة تشھد لحبّھ أمام العالم.

رَق السـیّدة" فالزواج المسیحي إذاً، لأنّھ یتمیزّ  ا روعـة مـن روائـع الله، وحیـاةُ "فِـ بكلّ ھذه السـمات، ھـو حق�ـ

 تساعدنا على التعرّف علیھ على ھذا النحو.

 

 مشروع حیاتي 

دین  بینما یقضي العدید من الرجال والنساء حیاتھم دون معرفة سـبب وجـودھم فـي ھـذه الـدنیا، نحـن المتعمـّ

م وجودنا على الأرض، یكمن في حیاة أبدیّة ضمن علاقةِ حبٍّ نحظى بھذه المعرفة إذ ندرك أنّ مصیرنا، رغ
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ى بشـرى الحـبّ الـذي یعُـاش  مع الله، حیاةٍ تبتدىء في ھذه الدنیا منذ الآن. وباعتبارنا متزوّجین، فـنحن نتلقّـ

وجین لتحقیق مثلھمـا الأعلـى فـي ازدھـار كیانھمـا وتفَتّ  بُّ ھو الذي یجمع بین الزَّ حـھ كاملاً مع المسیح، والرَّ

 تفتحًّا كلی�ا.

 أمّا مشروعنا الحیاتي كزوجٍ وزوجة، فھو:

 أوّلاً وقبل كلّ شيء، أنْ یحبّ كلّ منّا الآخر حب�ا لا حدود لھ. -

 أن نتعاون في الحیاة على أن یتكفلّ كلّ منّا بالآخر تكفلاّ كاملاً، أي في الجسد والروح والعقل. -

ا أن نحقق ازدھارنا بأن یحاول كلّ منا تأمین س - عادة الآخر ووضعھ على طریق القداسـة، وبـأن نبنـي معًـ

 «كیانًا مشتركا من الحیاة والحبّ».

 أن نتمتعّ بالخصوبة وأن نحققّ دیمومتنا عَبرَ أولادنا وعبر مشاریعنا البشریّة. -

معًا ولا  أن نتقدّمَ في السنّ معًا، في جو من الھدوء والصفاء، كي نتھیّأ لمشاھدة الله سویّة، الله الذي جمعنا -

 یزال.
 

واج المسـیحيّ، والـذي تطمـح "فـرق السـیّدة" الـى ّ◌◌َ ھذا ھو مشروع الحیاة الشاملة الذي یعرضھ علینا الز

 مساعدتنا على تحقیقھ.

 

 بناء متواصل 

، حتى لو كان قد تقدّس منذ البدء بواسطة السـرّ. وھـذا المفھـوم مـن بناء الزّواج كلّ یومبید أنّھ یجب متابعة  

ائم ھو الذي یفتقر إلیھ العدید مـن معاصـرینا، اعتقـادًا مـنھم أنَّ صـعقة الحـب الأولـى تكفـي لوقایـة البناء الد 

ة  الزّواج من استھلاك الحیاة الرتیبة. فمثلما یجب تزوید النار بالحطب لتغـذیتھا، كـذلك یجـب مواصـلة عملیّـ

 یام بتلك العملیّة.في الق الرغبةبناء الزّواج یومی�ا، وھذا یستلزم أوّلا أن تكون لدینا 

یفترض ذلك أیضًا أن نتجنّب الانجراف مع بعض النزعات (كالأنانیّة على نحـو خـاص) وأن نتخّـذ مواقـف 

إیجابیّة وبنّاءة نثبّتھا على مرّ السنین، حریصین على متابعة تقدّمنا على كافة الأصعدة، علمًا بأنّ الحوار ھو 

ا بـالنواحي أساس ھذه المواقف. والترتیبات المقابلة لذ  لك تتعلق أوّلا بالعقلیة العاطفیّة والجنسیّة وتتعلـق أیضـً

المادیّة الخاصّة بالحیاة الزوجیّة، سواء كان ذلك لجھة التعاون المـالي أو إدارة أمـوال الأسـرة، مـع الإشـارة 

 إلى أنّ مجال الفكر والثقافة لھ دور ھام على ھذا الصعید.

یحيّ لا یجُنّبھ خطر الأزمات أو الإغـراءات أو التجـارب، غیـر أنّ الحیـاة إنّ البعد الروحيّ في الزّواج المس

الروحیّة المشتركة تساعدنا في سعینا كزَوجین إلى أن نكون على بصیرة من الأمور تحـت نظـر الـربّ فـي 
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محاولة للتغلّب على الیأس في الأوقـات الصـعبة. وعنـدما نمـارس التقاسـم والتعـاون الروحـيّ فـي جـوّ مـن 

ة إلـى نظـرة خاصـة فنصـبح قـادرین علـى جعـل ھـذه الصلا ة، تتحوّل نظرتنا لسائر نـواحي الحیـاة الزوجیّـ

 المشاكل نسبیّة.

كًا روحی�ا، تحثنا على أن نجعـل مـن  إنّ فرَِق السیّدة، بما لدیھا من طرق تربویّة وإطار حیاتيّ، ولكونھا محرِّ

 في ذات الوقت. سةالسعادة والقدازواجنا بناءً متواصلا وأن نحاول بلوغ 
 

 سـرّ 
یعترف الزّوجان المسیحیّان بأنّ الحبّ الذي یشكّل دعوة إلى بذل الذات من أجل شخص آخر وتفضیلھ علـى 

 سائر الأشخاص، إنمّا ھو ھبة من الله ومساھمة في كیان الله بالذات، الله المحبّة.

ة ونحن، بواسطة ھذا الحبّ وفي ھذا الحبّ، نكرّس أنفسنا �، مقدّم ین إلیھ كیاننا كلّھ، فتصبح حیاتنـا الزوجیّـ

«علامة» على وجود الحبّ وإمكانیّة تحقیقھ، وعلى أنّنا كزَوجَین قد أعُطي كلٌ منّا إلى الآخر كي نعیش معًا 

ھذا الحبّ ونجد فیھ سعادتنا وازدھار شخصـیّتنا فـي كـلّ أبعادھـا، دون المسـاس بالاختلافـات القائمـة بیننـا، 

ریجی�ا في القداسة التي ھي دعوة كلّ مسیحي ("الحـدّ الأدنـى الحیـويّ"، كمـا تقـول الفیلسـوفة وبذلك ندخل تد 

 سیمون فیل).
 

لذلك نرید نحن الأزواج المسیحیّین أن نكرّس للمسیح حبّنا الذي یكون ملكًا لنا بقدر مـا نعتـرف بأنّنـا تلقّینـاه 

 ھبةً من الله.
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وجَین وروع   تھالفصل الاول: سرّ لقاء الزَّ
  

 (ننصح بإعادة قراءة المقدّمة قبل التطرّق إلى ھذا الفصل)
 

  )۸، ٤یوحنّا  ۱"من لا یحُِبّ لا یعرف الله لأنّ الله محبّة" (
 

 !أحُِبكّ، یا لھ من أمر رائع
التي یشكلھّا حبّنا والحظّ الـذي حصـلنا علیـھ فـي أن یكـون   الرّوعة  نقترح علیكم في ھذا الاجتماع أن تتأمّلوا

ا ھذه «الشمس» التي تضيء حیاتنا... فدعونا ننظر إلى تلك الشمس ونقدرّھا ونقارنھا مع مصیر العدیـد لدین

من التعساء المنعزلین والمحرومین، لا سیمّا من الحبّ الذي یبحثون عنـھ مـن مكـان الـى آخـر، والمصـابین 

 .ة رائعةفالحبّ الزوجيّ ھببشتى أنواع المرض... لنفرَح ونبتھج ونسعَد بحبّنا ... 

وجین أن یفسّرا كونھما إلتقیا معًا في وسط الجماھیر؟ أو كون  تلك الرّوعة ھي من الله ... وإلاّ كیف یمكن للزَّ

ا ھبـة مـن الله... وعلـى  شيءٍ سرّيٍّ نَبَعَ بینھما لیدفع كلاّ منھما نحو الآخر؟ نعم، ھـذا الحـبّ الجمیـل ھـو حق�ـ

 الذي أنعم بھ علیھما. إلى الله یرفعا آیات الشكرالزّوجین أن 

بالذات   الحبّ  نقدّم ھذا  الذي یسعدنا، دعونا  المتبادل  العظیم  الحبّ  بھذا  ننعم  لنا أن  أتاح  إذاً لأنھ  فلنحمد الله 

 قربانًا إلى الربّ... ونطلب إلیھ أن یساعدنا على صیانتھ مثلما تصان النار. 
 

 أحبكّ، إنّھ سرّ 

ة، لماذا أنا ولماذا أنت؟ لماذا نحن الإثن ان؟ دعونا ندخل في ھذا السر ونقبل ما یتضمّنھ الحبّ مـن أمـور خفیّـ

 فالحبّ روعة ولكنّھ ینطوي على مخاطرة نسبیّة.

إلى أین سیقودنا ھذا الحبّ؟ إلى أیّة أفراح وتضحیات واكتشافات؟ إنّ قبولنا بالدخول في سرّ حبنّا یعني أننّا  

 بشریوّن كلی�ا ومسیحیوّن كلی�ا. 
 

 ك أثق بك، وأحبكّ لأنّي أثق بك لأنّي أحبّ 

ك  إنّي أقبل بمخاطرة الحبّ بكلّ طیبة خاطر لأنّي أثق بك. لقد رضیت أن أبني حیاتي علـى مراھنـة، ھـي أنّـ

وجین واحـدھما بـالآخر لا یمكـن  ستجعلني (أو ستجعلیني) سعیدةً (أو سعیدًا). إنّ مثل ھذا المفھوم لإیمان الزَّ
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، وكذلك فإنّ الروعة والسرّ اللذین یشكلھما الحبّ یؤدّیان بنا بصورة طبیعیة إلى فصلھ عن مفھوم الإیمان با�

 الله الذي ھو روعة وسرّ.

 

 نصّ 
، أي إنّھ محسوس وروحانيّ في ذات الوقت. فھو لـیس بشريّ كلیا"... الحب الزوجيّ ھو قبل كلّ شيء حبٌّ  

وجـان  إذاً مجرّد انطلاقة غریزیّة وعاطفیّة بل ھو أیضًا وخاصّة، فعل مـن أفعـال الارادة الحـرة یقـوم بـھ الزَّ

ا واحـدة  لیحافظا على كیانھما وینموا عَبرَ أفراح الحیاة الیومیّة وآلامھا بحیث یصـبحان جسـدًا واحـدًا وروحـً

 ویبلغان معًا كمالھما البشري.

وجيّ ھو حبٌّ   ان بسخاء كلّ شـيء أي شكل خاصّ من الصداقة الشخصیّة یتقاسم فیھا الزّوج  كاملوالحبّ الزَّ

دون تحفظ ودون التفات إلى مصلحتھما الأنانیّة. إنّ من یحبّ زوجھ فعلاً یحبّھ لا لأجل ما یتلقاه منھ فحسـب 

 إنمّا لأجلھ ھو، وھو یجد سعادتھ في أن یكون قادرًا على إغنائھ بمنحھ ذاتھ.

وّره الزّوجان عنـدما یحـتفلان بإكلیلھمـا والحبّ الزوجيّ أیضاً حبٌّ وَفِيٌّ ومانعٌ لسواه حتى الموت. ھكذا یتص

ھ ممكـن فـي جمیـع  فیوافقان طوعا على الالتزام بالرابطة الزوجیّة. قد یكون مثل ھذا الوفاء صـعبًا، غیـر أنّـ

الأحوال وھو یتسّم دائمًا بالنبل ویستحق التقدیر. والتاریخ حافل بوقائع برھن فیھـا سـلوك الـزوجین علـى أنّ 

 مع طبیعة الزواج، لا بل إنّھ مصدر لسعادة عمیقة ودائمة.الوفاء بینھما یتآلف 
 

، لا ینضب نتیجة لاتحاد الزّوجین، إنمّا یستمر في الأولاد، فالطبیعة خصب والحبّ الزّوجيّ، أخیرًا، ھو حبٌّ 

، لحظت للزّواج وللحبّ الزّوجي أمر إنجاب الأطفال وتربیتھم، والأطفال ھم في الواقع أمیز ما یعطیھ الزّواج

 فھم یساھمون كثیرًا في جلب الخیر إلى آبائھم وأمّھاتھم بالذات...

 )۱۹٦۸البابا بولس السادس (         
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 أسئلة
(نحاول الإجابة على الأسئلة التالیة على مستوى الـزّوجین أوّلا ، ثـم نختـار بعضـھا لنطرحـھ للبحـث داخـل 

 لمصغرّ الذي یعقد لتحضیر الاجتماع الشھري).الفرقة، ویمكن القیام بھذا الاختیار مثلا خلال اللقاء ا
 
 ما أحبھّ فیك؟ ما اجتذبني على الفور؟  -
 ما أحبّھ فیك بقدر أقلّ؟ وما یؤلمني أو یزعجني أحیانا؟ -
 كیف أدّى اكتشاف الحبّ بیننا إلى تغییر حیاة كلّ منّا؟ -
 ماذا تنتظر (أو تنتظرین) منّي؟ -
 ھل حبُّنا ھو نقطة انطلاق؟ أم ملاذ؟ -
 طیع أن نستعید بیننا ھذه اللحظة الأصلیّة من الحبّ وھذا الجوّ الذي كان سائدًا بیننا في البدایة؟ھل نست -
 كیف تطوّر حبّنا؟ -
 كیف خرج نامیًا من خلال إحدى المحن؟ -
 ما ھو دور الروحانیّات في ھذا التطوّر؟  -
 ما ھي المساعدة التي نطلبھا من الفرقة ومن الحركة في ھذا المجال؟ -
بدون دافع من حـبِّ الظھـور، علـى أن نقـول للعـالم روعـة حبنـا؟ لأولادنـا أوّلاً، ومـن ثـمّ ھل نحرص،   -

 لأصدقائنا وأھلنا والشباب المحیطین بنا؟
 

 نص للصلاة
بُّ الإلھ من الضلع التي أخذھا من آدم امرأة، وأحضرھا إلى آدم، فقال آدم: «ھـذه الآن عظـم مـن  " وبنى الرَّ

دعى امرأة لأنھّا من امرىء أخُِذَت، لذلك یترك الرجل أباه وأمّھ ویلزم امرأتھ عظامي ولحم من لحمي. ھذه ت

 فیصیران جسدًا واحدًا»."

 )۲٤-۲۲، ۲(تكوین                               

 الجھد المقترح للشھر القادم
 تضمین صلاتنا الشكر � لأجل حبّنا.

 

 نصوص مختارة حول الفصل الأول 
یقي سوى ھذا المزید من النعمة الذي یفوق بما لا یحدّ كافة الأسباب الوجیھة التي تجعل «... لیس الحبّ الحق

 المرء مُحِب�ا أو مَحبوبًا.»
 (ج. بوربون بوسى) 

 
 « جمیلة أنتِ یا حبیبتي، جمیلة أنتِ وعیناكِ حمامتان.

 جمیل أنتَ یا حبیبي وعذبٌ، وفراشنا رَیّان.»    

 ) ۱٦-۱٥،  ۱(نشید الاناشید  
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اذا أكون لولاكِ، أنت التي تأتین لملاقتي؟ لولاكِ لن أكون إلاّ قلبًا نائمًا في الغابة، لن أكـون إلاّ تمتمـة أو « م
 » ساعة واقفة، تعلمت منكِ كلّ شيء عن الأمور البشریّة وأصبحتُ أنظر إلى العالم نظرتكَِ إلیھ...

 (أغنیـة) 

 
ومثلما یقرأون النجوم النائیة في السماء ومثلما یكرّرون «تعلمت كلَّ شيء منكِ مثلما یشرب الناس من العین 

الأغنیة التي ینشدھا عابر الطریق... أمسكتِني بیدي في ھذا الجحیم المعاصر حیث لم یعد الإنسان یعرف مـا 
 » ھي حیاة الشخصَین معًا... أمسكتِني بیدي مثل عاشقٍ سعید...

 (الشاعر الفرنسي آراغون) 

 
.. أحَبّیني دائمًا... ماذا ستكون حیاتي لولا وجودك؟ أحبیّني، أحبكّ... أحبیّني دائمًا ... أحتاج  « أحِبیّني، أحُِبُّكِ 

 إلى الحب وأحتاج إلیك.  
 سأركض نحوك ملتھبًا بالحماس.. 

 تبتسمین لي فأفقد رشدي، وعندما أتذكر ذلك یخفق قلبي...  ◌ِ كنت 
 كان حبّنا آنذاك یخطو خطواتھ الأولى... 

ت الھشة التي تبدو بدون فائدة إنمّا ھي صورُ ذاكرتنا، صورٌ نتقاسمھا بین عاصفة وأخرى لنكتب ھذه اللحظا
 معًا نھایة القصة... 

ثوبك الأبیض، خاتم الزّواج في إصبعك، المحتفلون المحیطون بك، الغرفة التي فقَدْتُ جرأتي فیھا، كـلّ ذلـك 
 » یشكل ذكرى لن أنساھا أبدًا.

 سي انریكو ماسیاس) (أغنیة للمطرب الفرن
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 الفصل الثاني: أتعَلمّ كیف أكتشفك 
 

 (ننصح بإعادة قراءة المقدّمة قبل التطرّق إلى ھذا الفصل)

 ) ۱٤-۱۳۹«أحمَدك لأنكّ أعجَزتَ فأدھَشت» (المزمور 

ب لا في ھذا الاجتماع الثاني، نقترح علیكم تناول الجانب النفسيّ والعاطفيّ من مغامرتنا الزوجیّة. وھذا الجان

یمكن فصلھ عن جوانب حبّنا الأخرى كالروحیّة والجنسیّة، ونعرف تمامًا أنّ ثمّة ارتباطًا وثیقّا بین الجوانـب 

 النفسیّة والعاطفیّة والجنسیّة.
 

 النقاط الثلاث التي نعرض علیكم التطرق إلیھا ھي الآتیة:
 أن یلاحظ الزّوجان ما بینھما من اختلافات وأن یأخذا علمًا بھا. -
 ن یرى كلّ منھما الآخر كما ھو (ولیس كما یریده أن یكون)أ -
 أن ینظر كلّ من الزّوجین إلى الآخر نظرة إیجابیة، نظرة حبّ. -

 

 ملاحظة الاختلافات 
وجین للتبـاین بینھمـا. إنّ  الحقیقيّ یفترض الحبّ  توفر عدة شروط، منھا شرط الوعي، أي وجـوب وعـي الـزَّ

 اقع، أمر مرتبط بالفرَْقِ بین الذكر والأنثى. مثلاً:وجود ھذا التباین إنمّا ھو أمر و

 یعتمد الرجل عادة على عقلھ في حین تستند المرأة أكثر إلى حدسھا. -

ا كمـا لـو كـان یعَتبـر أنّ  - الرجل متحفظ أكثر من المرأة لجھة التعبیر عـن مشـاعره وھـو یتصـرّف أحیانًـ

ثر تلھّفا إلى علامات الحنان وتحتاج إلى سـماع إظھار حبّھ یشكّل علامة ضعف. أمّا المرأة، فھي عادة أك

 الرجل یقول لھا: «أحُِبكِّ».

ا  - الرجل أكثر تمییزًا في تصرّفاتھ (بمعنى أنّھ یتخّذ موقفًا فـي العمـل وموقفـاً آخـر فـي البیـت وموقفـاً ثالثًـ

ا أنثـى فـي خلال أیّام العطلة...) بینما تتخذ المرأة موقفًا أكثر شمول،ا فھي في آنٍ واحدٍ زوجةٌ و أمّ وغالبًـ

 عملھا الخارجي.

الرجل، باعتباره أقوى بدنی�ا، یستطیع بذل جھود مكثفة أكثر من المرأة، علمًا بأنھّـا فـي النھایـة أشـدّ منـھ  -

 مقاومة وتحمّلاً (ویصحّ ذلك أیضًا، في أغلب الأحیان، على الصعید المعنوي).

، وبالتالي فإنّ حـبّ كـلّ شخصیة فریدةتتكّون لھ    وإلى ھذه الأسس  العامّة، تضاف خصائص كلّ فرد بحیث 

 من الزوجین للآخر یقوم على اكتشاف تلك الخصائص وقبولھا والتكفل بھا. 
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 رؤیة الآخر كما ھو 
وجین فیھا ( أو وأحدھما)  یدُرك ذات یوم أنّھ اقترن بشخص غیر الشخص  تنھار أسَرٌ كثیرة لأنّ كلا� من الزَّ

بّ یتطلب من كلّ منھما أن یرضى بالآخر على علاتّھ ولیس كما یحلم بھ، وبالتـالي الذي كان یتصوّره. فالح

نَ مـن ذاتـھ شخصـیة قـادرة علـى  یجب على من یحبّ أن یظھر نفسھ على حقیقتھـا أمـام الآخـر، لا أن یكـوِّ

 إغرائھ.

الذات ولا السـعي الحبّ اذاً یفترض التعامل بصدق وتواضع (علمًا بأنّ ذلك لا یمنع من بذل الجھود لتحسین 

وج بقدر أكبر).  لإرضاء الزَّ

 النظر إلى الآخر نظرة إیجابیة، نظرة حبّ 

بعد أن نلمس الاختلافات القائمة  بیننا وبین زوجنا وبعد أن نرضى بھ مع خصائصھ ومواھبھ وحدوده، یجب 

قبل أن نحـاول تغییـر علینا أن نحبّھ من أجلھ ھو وكما ھو، ویجب قبل كلّ شيء أن نحاول تغییر قلبنا تجاھھ 

 قلبھ ھو.

إنّ أوّل «أداة» من أدوات الحبّ ھي النظرة، واذا كنّا نحبّ فعلاً زوجنا، فعلینا أن ننظر إلیھ نظرة حـبّ كمـا 

 ھو، نظرةً مماثلة لنظرة الربّ إلینا.
 

 نصّ  
نھ وبین زوجتھ. " أتصوّر زوجًا شاب�ا قیل لھ إنّ من غیر المستحسن أن یرتجل ما یجري من حدیث مسائيّ بی

ة قضـاء  فیقرّر ھذا الشاب العمل بالنصیحة، وما إن یعود إلى المنزل حتى یعمد إلى سـؤال زوجتـھ عـن كیفیّـ

نھارھا، وعمّا قامت بھ من أعمال، وعن الأشخاص الذین التقتھم، وعن وضع مولود ھمـا الجدیـد، ویخبرھـا 

علیھا أن یقرآ معًا خلال السھرة الكتاب الـذي اشـتراه بدوره عن الجوانب الھامّة من حیاتھ المھنیّة، ثم یقترح  

 لتوّه. 

ة وبـالرغم مـن الجھـود الحمیـدة التـي بـذلھا الـزّوج، لا  إلاّ أنّھ بالرغم من صحة ھذا المفھوم للعلاقة الزوجیّـ

الـى  یسُتبعد أن تفشل السھرة وأن یشعر كلّ منھما بخیبة أمل، فیبقى منفردًا وحیدًا وینتابـھ الملـل بحیـث یلجـأ

 المونولوج الداخلي أو یتیھ في الأحلام.

ات واكتسـاب اللباقـة،  في الواقع، لا یقتصر المطلوب في ھذه الناحیة من الحیاة الزوجیّة على معرفة النظریّـ

فالزوجان الیوم لم یعودا كما كانا بالأمس، وعلى كلّ منھما أن یذھب لملاقاة الآخر سالكًا طرقًا مجھولة، وأن 

 حیاتھ في أعماقھا، وأن یبحث عمّا یثیر انتباھھ واھتمامھ وحنانھ، وأن یتجنّب الأمور التي تؤدّي یحاول سَبْرَ 
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ا،  إلى إزعاجھ أو إرھاقھ، وأن یكتشف ما من شأنھ أن یرُسي الاتحاد بینھما، وعندئذ، تتحققّ المعجـزة أحیانًـ

ن مع تبادلِ كلماتٍ قادرة بصورة رائعة على فیحصل بینھما حوار حقیقي عمیق یتمّ فیھ اتحّاد القلبَین والرّوحَی

 تغذیة ھذا الحوار، ما لم یسَُد بینھما صمتٌ یكون أحیانًا أكثر فعالیّة من الكلام...

لا یكفي أن یكون الإنسان ضلیعًا في علم النفس أو أن یعرف عـن ظھـر قلـب أصـول العلاقـات الطیّبـة بـین 

بتكر كلّ حدیث وكلّ أمسیة لیجعل منھما لقاءً حقیقیّا. بید أنّ الزّوج والزّوجة، بل یجب علیھ أن یعرف كیف ی

الابتكار ھنا أمر صعب ومتعب وھو یفترض بالأحرى وجودَ حبٍّ حيّ، حبٍّ شابٍّ لا یكتفي أبـدا بالأحادیـث 

ر السطحیّة، حبٍّ یتوق إلى تحقیق اتحاد أوثق، حبٍّ یحفزه الرجاء. فالحبّ ھو الذي یوجِد الابتكـار، والابتكـا

 بدوره یغُْني الحبّ.

 ھنري كافاریل (من كتابھ «الحضور �»)

 

 أسئلة
(نحاول الإجابة على الأسئلة التالیة على مستوى الـزّوجین أوّلا ، ثـم نختـار بعضـھا لنطرحـھ للبحـث داخـل 

 الفرقة، ویمكن القیام بھذا الاختیار مثلا خلال اللقاء المصغرّ الذي یعقد لتحضیر الاجتماع الشھري).
 

یجب أن نعي، كزوج وزوجة، الفروقات النفسیّة والفیزیولوجیّة والعاطفیّة القائمة بیننا وكذلك ما نختلـف فیـھ 

 من حیث المیول والثقافة والتربیة والعادات الحیاتیّة:

 بماذا نحن متكاملان؟ -

 دت)؟ھل نقبل بالفوارق الموجودة بیننا؟ ھل نتحمّلھا؟ كیف نتدبرّ أمر النزاعات بیننا (إن وج -

ھل یحُسِن كلّ منّا الإصغاء إلى الآخر والتحـدّث إلیـھ؟ ھـل لـدینا المیـل إلـى الإصـغاء وھـل نملـك حـسّ  -

 الإصغاء على المستویین الزوجيّ والعائلي؟

 ھل یشعر كلّ منّا بأنھّ موضع احترام؟ ھل یحترم بدوره «الحدیقة السرّیة» عند الآخر؟ -

 ھ كلّ منا لدى زوجھ؟ما ھو مدى «الاستقلالیّة» الذي یوافق علی -

ة فـي  - كیف أعیش عملیة المجابھة بین حبّي والأنانیة التـي تكمـن فـيّ والتـي ھـي عبـارة عـن رغبـة خفیّـ

 التملكّ؟

ھل أدرك أنّ كلّ حبّ حقیقي یتضمن قدرًا من نكران الذات؟ ھلى أرضى بأن أعیش تلك التضحیة بـدافع  -

 من الحبّ؟

 ل الروحيّ؟كیف نعیش التباین القائم بیننا في المجا -
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ما ھو التقدم الذي أحرزناه على صعید الاكتشاف والرضى المتبادل منذ أن جمع الحبُّ بیننـا ؟ ھـل بـذلنا  -

جھدًا لمعرفة قصة حیاة من أحببناه قبل الالتقاء بھ وكذلك قصة حیاة عائلتھ، علمًا بأن ھذه المعرفة تقترن 

 أیضًا بالفرح؟

 ؟ما ھي المساعدة التي نطلبھا من فرقتنا -

 ما ھي الفائدة التي نجنیھا في مجال الاكتشاف من مساعدة حركة فرق السیّدة أو حركات أخرى؟ -

 

 نصّ للصلاة
«المحبّة حلیمة مترفقة، المحبـة لا تعـرف الحسـد ولا العجـب ولا الكبریـاء، ولا تفعـل السـؤ ولا تسـعى الـى 

 م، بل تفرح بالحق.منفعتھا، ولا تحنق ولا تبالي ما ینالھا من السوء، ولا تفرح بالظل

 وھي تعذر كلّ شيء، وتصدق كلّ شيء، وترجو كلّ شيء وتصبر على كلّ شيء. المحبة لا تزول أبدًا.»

 ) ۸-٤، ۱۳قورنتس  ۱(

 الجھد المقترح للشھر القادم
 تحضیر واجب مجالسة یتمَحوَر بشكل خاص حول ھذا الفصل.

 
 نصوص مختارة حول الفصل الثاني 

 
ھ یریـد « إنّ ما یحلم بھ الإنس ان الذي یحبّ ھو إلغاء الفوارق بینھ وبین حبیبھ بحیث یشكلان كائنًا واحـدًا. إنّـ

 أن لا ینفصل عنھ أبدًا. وھو یتطلع إلى الشفافیّة المطلقة وحتى إلى الاندماج.
 

وجین تتـأثر بمیـول الآخـر  بید أنّھ یتعذرّ بشری�ا تحقیق ھذا المثل الأعلى. لا شك أن میول كلّ من الزَّ
أنّ طریقة حیاة مشتركة تترسّخ بینھما... حتى إنّھ یشاھَد في بعض الأحیان أنّ شخصین مرّ على زواجھمـا و

 أمَدٌ طویل یصبحان في النھایة متشابھین.
 

غیر أنّ ھناك فوارق تبقى لا یمكن التقلیل من إھمیتھا، مع أنھّا تشكل بحد ذاتھا مصدر إنماء متبـادل 
ینھما لا تصبح أبدًا كاملة إذ یحتفظ كلّ منھما بقسط من السرّیة تجـاه الآخـر. الحـب بین الزّوجین. فالشفافیّة ب
 لیس وَحدة، إنّھ اتحّاد. »

 (ب. ف. مونفور)           
 

« ألیس الحبّ بكلّ بساطة ھو المساعدة على الحیاة؟ باستطاعتنا القول، بلا شك، إنّ الحب ھو عدم الكفّ عن 
 سیح. »عقد الآمال على شخص بسبب الم

 (السیدة ھوبني)         
 

 : التكامل
« إنّ الشخص الذي یخشى أن یتعرقل نموّه بسبب زوجھ ھو شخص یثیر الشفقة، ولا یسعني إلاّ أن أشكّ في 
قوّتھ، فالكائن الذي لھ وجود لا یخشى أن یخنقھ زوجـھ، بـل یتوقـع منـھ مسـاعدة أو تكـاملا أو حتـى إسـھاما 
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ان یجد نفسـھ عـن طریـق نسـیان ذاتـھ وإشـراك زوجـھ بأفكـاره ورغباتـھ وأحلامـھ حاسما. إنّھ یعلم أنّ الإنس
وطموحاتھ. فاذا بقي منطویًا على نفسھ، فماذا یستطیع أن یحاول وما ھي المخاطر التـي بوسـعھ أن یعـرّض 

زل نفسھ لھا؟ إنّھ یرید أن یفُلِح (بالمعنى الخالص للكلمة) كي یحظى بتقدیر ذلك الشخص  الذي یضعھ في مع
 من جمیع الكائنات الاخرى.»

 ) ۸٤-۸۳(ج. بوربون بوسى، رسالة الى لورانس، صفحة 
 
 

ل الابـن الـذي  « أیھّا الرجل، إذا وَضعتَ خاتم الزواج في إصبع ھذه الفتاة ولم تعطِھا سوى ما یكفیھـا لتتحمـّ
ھ إلیھـا ستلده، فاحترِسْ! إذ یوجد فیھا، خلف نقابھا، عنصرٌ مجھول. إنكّ لا تعرفھـا، لا تك تـرث بھـا، لا توجـّ

الأسئلة، لا تنظر إلیھا... إحترس! إنھّا ھنا، تلك المجھولة، إنھّا ھنا، فتاة صغیرة، مكتنفة بالأسرار، مغمضـة 
 العینین، إنھّا ھنا، وحیدة، فارغة، ظمآنة...

لأعشـاب إحترس! إذ یدور في الظلّ حولھا ریح التعاسة وحزن الخریـف والبحیـرة الشـاحبة المرتعشـة بـین ا
 وأنین الطیر الذي یمرّ ورائحة بلد بعید یبحث عنھا وینادیھا وكآبتھا في بیتك وعزلتھا بین یدیك...

إحترس! سیأتي من ینظر إلیھا خلسة ویعرفھا وھي المجھولة، ویعثر علیھا وھي المفقودة، وینضمّ إلیھا وھي 
لأخذ، ویسحبھا وھي التي لم تستطع أنتَ أن المنفیّة، ویحُبھّا وأنت لم تشاھدھا قط، ویأخذھا وھي معروضة ل
 تمتلكھا... إنھا الفتاة السریّة الصغیرة الأسیرة في زواجھا منك...

سیتركھا لك زوجة فارغة، سیترك لك یدیھا الكادحتین، سیترك لـك ثیابھـا التـي تمشـي وجسـدھا الـذي لـیس 
 سوى لباس أكثر ثقلاً...

بك التي لا تحتاج إلیھا، تلك الفتاة الصغیرة عدیمة الجدوى كالنبات  سیترك لك تلك التي تستخدمھا، لكنّھ سیسل 
 البرّي في حقل من القمح... سیأخذھا وكأنھّ لم یسرقْ منك شیئاً. » 

 (ماري نویل، مذكرات حمیمة)
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 الفصل الثالث: الزوجان یبنیان معاً مشاركة حیاة وحبّ   
 

 الفصل) (ننصح بإعادة قراءة المقدّمة قبل التطرّق إلى ھذا

 

 )۱۲، ۱٥«لیحُِبّ بعضكم بعضًا كما أحببتكم.» (یوحنا 
 

 

وجان معًا مشاركة حقیقیّة، مع مراعاة كلّ  نقترح علیكم، في ھذا الاجتماع الثالث، أن تتدارسوا كیف یبني الزَّ

 منھما لشخصیّة الآخر والاستفادة من الفوارق القائمة بینھما، ومع اتكال كلٍّ منھما على الآخر.
 

 النقاط الثلاث التي نعرض علیكم تناولھا ھي الآتیة:و
 العزم على بناء المشاركة. -
وجین بشأن حیاة واحدة بینھما. -  ما یسلتزمھ ذلك من خیارات للزَّ
 مجالات تطبیق تلك الخیارات. -
 

 العزم على بناء المشاركة 

شكل العنصر الجوھري في الحبّ، بالرغم من الجاذبیّة السریّة التي تدفع كلاّ من الزوجین نحو الآخر والتي ت

 فإنّ الفوارق القائمة بینھما وأنانیّتھما ھي عوائق تعرقل بناء المشاركة بینھما. 

التصـمیم علـى  بل یجـب إنّ عملیّة البناء تلك لا تنجم بصورة آلیّة عن «صعقة الحب» أو عن بركة الأكلیل، 

 ر في الحبّ والزّواج كما نفھمھما.. لذلك، ورغم ما یعتقده بعض النّاس، فللإرادة دوإنجازھا

ین كانـا یشـكلان قبـل التقائھمـا  وفي ھذه الناحیة بالذات، علینـا أن نـؤدّي مھمّتنـا التأسیسـیّة، إذ إنّ كـلّ زَوجـَ

ھ ترتـب علیھمـا  ا إلـى جنـب، غیـر أنّـ شخصین مستقلین، ثم اعتبارًا من یوم زواجھما استمرّا في العیش جنبًـ

 سا تأسیسًا كاملا «شخصیّة معنویّة» جدیدة ، وھذه الشخصیة ھي أسرتھما.بالاضافة إلى ذلك أن یؤسِّ 
 

 خیارات حیاة 
وجان معًا. خیارات حیاتیّةیرتكز البناء المشار إلیھ بشكل خاص على   یجریھا الزَّ

لسعادة بید أنّ مفھوم الخیار الحیاتي ھذا لا یخطر على بال العدید من المتزوّجین في أیّامنا، اذ یتصوّرون أنّ ا

ا یسـتلزم علـى العكـس  ة بنـاءً دائمـً ھي الحصول الفوريّ على كلّ شيء، في حین إنّ بناء المشـاركة الزوجیّـ
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وجودَ مشروعٍ یكون بمثابة نقطة انطلاق ویجَري تكییفھ تبعًا للأحـداث، ولكـن مـع مراعـاة بعـض المبـادىء 

 التي تشكل الطابع الجدید لأزواج فرق السیّدة.
 

 ك الخیاراتمجالات تطبیق تل

وزوجـةً ا  زوجـً ھذه المجالات متنوّعة وھي تشكل الأجوبة على أسئلةٍ نستطیع وحدَنا طرحَھا والإجابة علیھا  

، ومنھا: «أین سنسكن؟  ما ھو الدخل الذي نرید تحقیقھ؟ (ھذا السؤال یـؤدي الـى طـرح مسـألة ممارسـة معًا

رید أن ننجب مبدئی�ا؟  ماذا سنخصّص من حیاتنـا فـي كم ولد ن  -الزوجة عملاً مأجورًا) ماذا سنفعل بأموالنا؟  

 سبیل خدمة الغیر أو للثقافة ولأوقات الفراغ ... و�؟

ا  ومن البدیھي أنّ باستطاعتنا، بل من واجبنا، أن نعید النظر مع مـرور الوقـت فـي الخیـارات المـذكورة وفقًـ

ا بــأنّ ھــذه الخیــارات والجھــود المبذولــة لوقــائع الحیــاة (ولادة الاطفــال، مغــادرة الأولاد، التقاعــد...)،  علمــً

ة والـى الأولاد عنـدما یـأتون، تشـكل المـلاط  وجین الروحیّـ لمراعاتھا (في الھدوء..)، بالإضافة إلى حیاة الـزَّ

 الذي یوطد المشاركة.

 وھكذا تستند السعادة إلى ثلاث قواعد:

وجین الى الآخر الأولویة في اھتماماتھ وعز -  مھ على السعي لإسعاده.إعطاء كلٍّ من الزَّ

وجین على التعاون معًا في بناء المشاركة بینھما وفي تأمین تطویرھا. -  حرص الزَّ

 معونة الله قبل كل شيء إذ إن للمشاركة بعدًا روحی�ا أساسی�ا. -
 

 نصّ  
بـین  –دة نّ الحبّ بین الرجل والمرأة المتزوّجین، وبالتالي وعلى نطاق أوسع، بین أفراد العائلة الواحـإ«...  

إنّ ھذا الحبّ تنعشھ وتدعمھ دینامیّة داخلیّة لا  –الأبوین والأولاد، بین الإخوة والأخوات، بین جمیع الأقرباء 

ا بعـد یـوم، بحیـث یشـكل أسـاس المشـاركة  ا وشـدّةً یومـً تتوقف، دینامیّة تجتذب العائلة نحو اتحاد یزداد عمقًـ

 الزوجیّة والعائلیّة ومبدأھا.

وجین، إذ یصبحان بسبب عھد الحبّ الزوجيّ، «لا جسدین بـل الاتحاد الأول   الذي یتحقق ھو الاتحاد بین الزَّ

جسدًا واحدًا » وینموان باستمرار في اتحادھما عبر الوفاء الیومي لوعد العطاء الكلي المتبادل الـذي تضـمنھ 

 سرّ زواجھما.
 

وجيّ یغرز جـذوره فـي التكامـل الطبیعـيّ ا لكـائن بـین الرجـل والمـرأة ویتغـذى بعزمھمـا إنّ ھذا الاتحاد الزَّ

الشخصي على تقاسم مشروعھما الحیاتي برمتھّ، أي تقاسم ما لھما وما ھما، ما یملكانھ وما یتصفان بھ، وھذا 
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الاتحاد ھو ثمرةٌ ومؤشّرٌ لمقتضیاتٍ بشریّة عمیقة. أمّا في الربّ یسوع، فـا� یأخـذ ھـذه المقتضـیات ویثبّتھـا 

ھا حتى تبلغ كمالھا عن طریـق سـرّ الـزواج، وینسـكب الـروح القـدس خـلال الاحتفـال السـرّي وینقیھّا ویرقیّ 

وجین المسیحیّین ھبةَ اتحادٍ جدید، اتحادِ حبٍّ ھو صورة حیّة وحقیقیّة للوحدة الفریدة التـي  بالزفاف ویمنح الزَّ

 تجعل من الكنیسة جسدًا واحدًا لا یتجزأ: جسد المسیح السرّي. »

 ) Familiaris consortioلشراكة العیلیة" ا"(       

 
 

 أسئلة
(نحاول الإجابة على الأسئلة التالیة على مستوى الـزّوجین أوّلا ، ثـم نختـار بعضـھا لنطرحـھ للبحـث داخـل 

 الفرقة، ویمكن القیام بھذا الاختیار مثلا خلال اللقاء المصغرّ الذي یعقد لتحضیر الاجتماع الشھري).
 
 شاركة الزوجیّة یومًا بعد یوم ونحُدِث فیھا الوحدة والانسجام؟ماذا نفعل لنبني الم -

 ھل نتقاسم الأشغال المادیّة في قلب بیتنا؟ -

 ھل نرَضى القیام بأعمال لا تروق لنا؟ لا سیمّا الإصلاحات أو الخیاطة أو الدھن أو الجلي إلخ..؟ -

زیعًا منصـفًا بـین العمـل والعائلـة؟ ھـل ما ھي نظرة كلٍّ منّا إلى حیاة الآخر المھنیة؟ ھل نوزّع أوقاتنا تو -

 نبحث عن التوازن الضروري في حال كون الزوجة موظفة؟

 ما ھو الوقت الذي نخصّصھ لسائر الناس في التزاماتنا الخارجیّة؟ -

 ھل نقوم باختیار أماكن التسلیة والاستجمام بشكل شخصي أو مشترك؟ -

 ال المادیةّ؟ ھل ندیر میزانیتنا بالاشتراك؟ما ھي سیاستنا كزوجین فیما یعود للنقود وسائر الأمو -

 ما ھي الحصة التي خصّصناھا من میزانیتنا لأجل حاجات الآخرین؟ صدقة، اشتراك، معونات مختلفة؟ -

تتضمّن ثروتنا، فیما تتضمّنھ، النشاط الكتابي والشفھي والتعلیم المسیحي وزیارات المرضى... فمـا ھـي  -

 إدارة أوقاتنا كي یستفید منھا الآخرون؟سیاستنا في ھذا المضمار؟ ھل نحسن 

 ما ھي المساعدة التي نطلبھا من الفرقة؟ ومن الحركة؟ -

ھل نشھد لمشاركة الحیاة والحبّ التي تتكوّن منھا الأسرة، ھل نشھد لھا في ھذه الأیـام التـي یتفكـك فیھـا  -

 العدید من الكیانات الزوجیّة؟

 وسائل الممیزّة لشھادتنا؟ھل یشكل فتح باب منزلنا على مصراعیھ أحدى ال -
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 نصّ للصلاة

 
« وأنتم الذین اختارھم الله فقدّسھم وأحـبھّم، البسـوا عواطـف الحنـان والرأفـة واللطـف والتواضـع والوداعـة 

 والصبر.
إحتملوا بعضكم بعضًا ولیصفح بعضكم عن بعض إذا كانت لأحد شكوى من الآخر. فكما صفح عنكم الرب، 

 سوا فوق ذلك كلّھ ثوب المحبّة: إنھا رباط الكمال. اصفحوا أنتم أیضًا. والب
 ولیسَُدْ قلوبكَم سلامُ المسیح، ذاك السلام الذي إلیھ دعیتم لتصیروا جسدًا واحدًا. 

 كونوا شاكرین».
 ) ۱٦-۳،۱۲(قولوسّي  

 
 الجھد المقترح للشھر القادم

 تضمین صلاتنا الزوجیّة بناء المشاركة بیننا.

 
 الثالث نصوص مختارة حول الفصل

 
«ھناك ثلاث أشیاء تشتھیھا نفسي، أشیاء تروق � وللبشر: الوفاق بین الأخوة، الصداقة بـین الجیـران، زوج 

 وزوجة یسود بینھما الوئام.»
 ) ۲٥،۱(سفر الجامعة  

 

ا بـین شـواطىء  جـً دوا المحبـة بـالقیود بـل لـتكن المحبـة بحـرًا متموِّ «.... أحبّوا بعضكم بعضًا ولكـن لا تقیّـ

كم. إملأوا كلُّ واحدٍ منكم كأس رفیقھ، ولكن لا تشربوا من كأس واحدة. أعطـوا مـن خبـزكم كـلُّ واحـدٍ نفوس

 للآخر ولكن لا تأكلوا من الرّغیف الواحد.

غنّوا وارقصوا معًا وكونوا فرحین دائمًا، ولكن فلیكن كلّ منكم وحده، كما أنّ أوتار القیثـارة یقـوم كـلّ منھـا 

 تخُرِج نغمًا واحدًا.وحده ولكنھّا جمیعًا 

أعطوا كلّ منكم للآخر، ولكن حذار أن یكون ھذا العطـاء لأجـل الحفـظ، لأنّ یـد الحیـاة وحـدھا تسـتطیع أن 

 تحتفظ بقلوبكم.

قفوا معًا ولكن لا یقترب أحدكم من الآخر كثیـرًا: لأنّ عمـودَي الھیكـل یقفـان منفصـلین، والسـندیانة 

 لّ الأخرى...»والسروة لا تنمو الواحدة منھما في ظ

 (جبران خلیل جبران: النبي) 
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 الحبّ الزوجيّ 

زة ولا تنحـلّ فـي العطـاء المتبـادل، بـل  «لیس العطاء بین الزوجین اندماجًا، فشخصیة كلّ منھما تبقى متمیّـ

وجین أن یھب كـلّ  تتوطد وتصفو وتنمو كلما طالت الحیاة الزوجیّة، وفقاً لقانون الحبّ الذي یفرض على الزَّ

 ا نفسھ للآخر حتى یھبا نفسیھما معًا إلى الآخرین.منھم

الحبّ بالفعل ھو الملاط الذي یعطي المشاركة الحیاتیّة متانتھا، إنّھ الانطلاقـة التـي تقودھـا نحـو الكمـال. إنّ 

كیان الانسان بكاملھ یساھم في الحب، في عمق سرّه الشخصي وأعماق مرَكّباتھ العاطفیّة والحسیّة والجسدیّة 

ة تجسـیدھا علـى مـرّ الایـام، فیرسـمونھا والر وجین مھمـّ وحیّة، إلى أن تتشكل صورة الله التي أوكل إلى الـزَّ

 بأفراحھما وشدائدھما. ولا أصََحَّ من القول: «الحبّ ھو أكثر من حب».

كاملاً،  لا یوجد حبّ زوجيّ إلاّ وتحوّل في تھللّھ إلى انطلاقةٍ نحو اللانھایة وعزمٍ على أن یكون في انطلاقتھ

وفی�ا، مانعًا لسواه، وخصبًا. ومن ھذا المنظور بالذات، تجد الشھوة معناھا التام، فالوصال بـین الـزّوجین، إذ 

وجین، اذا مـا اقتـرن  ھو وسیلة تعبیر مثلما ھـو وسـیلة معرفـة واتحـاد، یصـون الحـب ویرّسـخھ ویقـود الـزَّ

 حیاة على صورة الله.  بالخصوبة، إلى كامل ازدھارھما وتفتحّھما فیصبحان مصدر

والمسیحيّ یعلم أنّ الحبّ البشري جیّدٌ من أصلھ، وأنّ المسیح ینقذه ویحییھ اذا مـا تعـرّض لـلأذى والتشـویھ 

 بسبب الخطیئة، مثلما یتعرّض كل ما في الإنسان.

 وبطبیعة الحال، ألیس ذلك ما تعلمناه من عشرین قرنًا من التاریخ المسیحي؟

الذین وجدوا طریق القداسة في حـبھّم الزوجـيّ وفـي ھـذه المشـاركة الحیاتیـة التـي ھـي ما أكثر المتزّوجین  

 الوحیدة التي بنیت على أحد الأسرار الالھیة ...
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 الفصل الرابع: الزوجان یتبادلان ھبة الجسد
 

 (ننصح بإعادة قراءة المقدمة قبل التطرق إلى ھذا الفصل)
 

 )۱۱، ۷شید الأناشید إليّ... » (ن شواقھحَبِیبِي وَأ« أنا ل
 

صوا كیف تعیشون العلاقة الجنسـیّة علـى المسـتوى ◌ّ نقترح علیكم وأنتم تدرسون ھذا الفصل الرابع أن تتفح

 الزوجي، آخذین بعین الاعتبار ما یلي:

تعُطى العلاقة الجنسیةّ المكانة التي تستحقھا، إنمّا مع الوعي الكامل لكونھا لغة في خدمة الحبّ (ولیست   -
 مطلقاً)، ویجب ربطھا ببقیّة جوانب الاتحاد الزوجي، لا سیمّا الجانبین النفسي والروحي. شیئاً 

وجین لـم یعیشـا علاقتھمـا الجنسـیّة  - لا یغیبَنّ عن البال أنّ العدید من الأزمات الزوجیّة تنجم عن كون الـزَّ

وجین.  بشكل سلیم، وأنّ الھدف الأول للزواج ھو تحقیق نموّ الزَّ

حق التقدیر في ھذا المجال، أھمیة دورنا كشھود للحبّ الحقیقي في ھذا العالم حیـث أصـبح یجب أن نقدّر   -

الناس في غالب الأحیان یعتبرون الحیاة الجنسیة غایة في حدّ ذاتھا أو یضفون علیھا طابع الابتذال، إن لم 

 نقل طابع الانحراف والشذوذ.

الا في  فستبحث  الأطفال،  بإنجاب  المتصلة  المسائل  مخصّص  أمّا  الحالي  الاجتماع  إنّ  إذ  السادس،  جتماع 

 رئیسی�ا للعلاقة الجنسیّة ذاتھا. 

التالیة   بإجابتھما على الأسئلة  الموضوع  تناول  یقتضي  لذلك  كیاناً مستقلا،  إنّ كلّ زوجین شخصی�ا یشكّلان 

 (وعلى غیرھا عند اللزوم). إلا أننّا رأینا التركیز على النقاط الأربع الآتیة: 

ال الجنسي ھو الوسیلة الأكمل للتعبیر عن الحبّ. ویمكن القول إنّھ أساس رابطة سرّ الزواج بحیث الوص -

إنّ الزواج یعتبر باطلا إذا لم یقترن بالوصال. ھذا الاتحاد بین الجسدین یتعلق بصمیم كیاننا وھو یستطیع 

 بل یجب أن یساھم في تأمین سعادتنا في العمق.

الذي تبَرُز فیھ على أوضح شكل الفوارق بین الرجـل والمـرأة، وھـي فـوارق المجال الجنسي ھو المجال   -

رائعة بحدّ ذاتھا لأنھّا مصدر تكامل وازدھـار، لكنھـا تبقـى مھمَلـة أو غیـر معتـرَفٍ بھـا فـي العدیـد مـن 

وجین.  الأحیان، مما یفسح في المجال أمام حدوث تباین وعدم تفاھم بین الزَّ

 ائم ویستوجب المتابعة المستمرة وأحیانًا الصبر الطویل.الانسجام الجنسي ھو بناءٌ د  -

وجین نـادر  –وھـو أمـر ینطـوي علـى تنـاقض ظـاھري   –یبدو في ھذا الخصوص   - أنّ الحـوار بـین الـزَّ

 وسطحيّ نسبی�ا، وقد یكون التفكیر حول ھذه النقطة مفیدًا. 
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 نصّ 

مصدر خصوبة بل ھو یتسّم منـذ البدایـة بطـابع «إنّ جسد الإنسان الذي جُعِل منذ البدء ذكرًا وأنثى لیس فقط 

زوجيّ، بمعنى أنّھ قادر على التعبیر عن الحبّ الـذي یتحـوّل بموجبـھ الإنسـان كشـخصٍ إلـى عطـاء، فیؤكـد 

 المعنى العمیق لكیانھ الحقیقيّ ولوجوده بالذات.

رك في سرّ الاتحاد الذي وھذه المیزة تجعل من الجسد تعبیرًا للروح وتدعوه في سر التكوین نفسھ إلى أن یشت

 یجعل الناس على صورة الله. »

 ) ۱۹۸۰/ ۷/ ۲۳یوحنا بولس الثاني ( 

 
 أسـئلة

(نحاول الإجابة على الأسئلة التالیة على مستوى الـزّوجین أوّلا ، ثـم نختـار بعضـھا لنطرحـھ للبحـث داخـل 
 حضیر الاجتماع الشھري).الفرقة، ویمكن القیام بھذا الاختیار مثلا خلال اللقاء المصغرّ الذي یعقد لت

 
وجین، ولكنّھ، علـى العكـس،  ملاحظة ھامة : یتطلب ھذا الموضوع شفافیة تامة عندما یبُحث على مستوى الزَّ

یستلزم الكثیر من البصیرة عندما یبحث على صعید الفرقة إذ لا یجوز أن یؤدّي الاجتماع إلى انتھـاك حرمـة 
وجین أو إلى المساس بشعور الأعضاء ا  لذین یعانون من بعض المصاعب.الزَّ

 
ھل نحن مقتنعون تمامًا بأن اتحاد جسدینا ھو مصدر ابتھاج وازدھار وأنّھ یشكل وسیلة ممیـزة للتواصـل  -

 فیما بیننا لأن الله ھو الذي أسّسھ؟
 وھل نعي، مع ذلك، أنّھ لغة لا غایة بحدّ ذاتھا؟ -
 ھل یسعى كلّ منّا أوّلا إلى تحقیق ازدھار زوجھ؟ -
 ا الجرأة على مناقشة ھذا الموضوع بصراحة؟ھل لدین -
 ھل نحرص على وضع علاقتنا ضمن جوّ عاطفي ونفسي ملائم، متحاشین الرتابة في نفس الوقت؟ -
 ھل ننتبھ إلى حاجات ونداءات مَن نحُبّ، سواء تمّ التعبیر عنھا أم لا؟ -
  بعد ممارسة الحب؟ھل نفكّر في الربط بین علاقتنا الجنسیّة وحیاتنا الروحیّة؟ مثلا، شكر الله -
إذا حالفنا الحظ ونعمنا بحیاة سعیدة ومنشرحة، ماذا نفعل لنخبر العالم (مـع مراعـاة جانـب الـتحفظ) بھـذا  -

 النبأ السار: إمكانیّة عیش العلاقة الجنسیّة مسیحی�ا؟
ا أنّ بالإمكـان است - ب علیھـا؟ (علمـً ا للتغلّـ شـارة وإذا كنّا بالعكس نواجـھ بعـض الصـعاب، ھـل نسـعى معًـ

 مسیحیّین أخصّائیّین في الأمور الجنسیّة).
على الصعید الجنسيّ، ھل نَدَع بعض الأفكار التي تروّجھا وسائل الإعلام تـؤثر علینـا أو تشوّشـنا؟ (فـي  -

وجین ولا یوجد نموذج موحّد لھا...)  حین إن العلاقة الجنسیة مسألة شخصیّة تخصّ الزَّ
 ة؟ما ھي المساعدة التي نطلبھا من الفرق -
ما ھي المساعدة التي نتوقعھا من الحركة (یمكن عند اللزوم أن تتولّى الفرقة جمع المقترحات والحاجـات  -

 وإرسالھا إلى أمانة سرّ الحركة).
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ما ھي المساعدة التي نطلبھـا عنـد الاقتضـاء مـن مركـز ارتبـاط فـرق الأبحـاث أو مـن حركـات أخـرى  -
أصـلا مـن فـرق السـیدة واختصـت فـي الإعـلام  متخصّصة؟ (ھذا المركز ھو عبـارة عـن حركـة نشـأت 

 العاطفي والجنسي، لا سیمّا بالنسبة للشباب، وفي الاستشارات الزوجیّة).
 

 
 نص للصلاة

« أما قرأتم أنّ الخالق منذ البدء جعلھما ذكرًا وأنثى وقال: لذلك یترك الرجل أباه وأمھ ویلزم امرأتـھ فیصـیر 
 نین بل جسدًا واحدًا. فلا یفرّقن الإنسان ما جمعھ الله. »الإثنان جسدًا واحدًا. فلا یكونان اث

 ) ۷-٤،  ۱۹(متى 
 

 الجھد المقترح للشھر القادم

وجیةّ والعلاقة بین ما ھو جسديّ فیھا وما ھو   أن یتمحور واجب المجالسة حول الجانب الجنسيّ من حیاتنا الزَّ

 روحيّ. 

 
 نصوص مختارة حول الفصل الرابع 

 بین الذكر والأنثى قد تمّ التعبیر عنھ بشدة في سفر التكوین  من قبل الله نفسھ. تلـك ھـي « إنّ التكامل المحتمّ 

 النقطة التي یجب الانطلاق منھا... »

 (ج. دي بوربون بوسى: رجلا وامرأة خلقھما الله) 
 

 

وجین  « الحیاة الجنسیة الناجحة تعني تبادل الحب والإفصاح عنھ وإبرازه، إنھا تستوجب أن یكون كلّ من الزَّ
مصدر متعة للآخر لأنّ أی�ا منھما لا یستطیع الاكتفاء بذاتھ بل یحتاج الى الآخر. ھذا ما أراده الله الخالق. واذا 

 كان الله قد خلق المتعة الجنسیّة، فلیس من باب الخطأ أو الصدفة.
 

على أن نحـبّ بشـكلٍ أفضـل،   الحیاة الجنسیّة الناجحة ھي ایضاً تضرّع إلى الله، الذي ھو حبّ، لكي یساعدنا
وھي فعلُ شكرٍ � لأنھّ أتاح لنا أن نعیش لحظات من الخلود (بید أن الصلاة لا تقوم مقام المعالجة عند وجود 

 مشكلة معیّنة، والمعجزات استثنائیة...)
وجین للآخر وتلقّي استسلامھ... »   الحیاة الجنسیة الناجحة ھي استسلام كلّ من الزَّ

وجیة، وھو أب لخمسة أولاد) (ل. ج.، طبیب   اخصائي بالشؤون الجنسیة ومستشار في الأمور الزَّ
 
 

« الحبّ لا یعطي إلاّ نفسھ ولا یأخذ إلاّ من نفسھ. الحـبّ لا یملـك شـیئاً ولا یریـد أن یملكـھ أحـد، لأنّ الحـبّ 
 یكتفي بالحبّ.

 

ك  أمّا أنتَ إذا أحببتَ فلا تقل: «إنّ الله في قلبي» بل قل بالأحرى: « أنا في قلب الله». ولا یخطر لك البتة أنّـ
 تستطیع أن تتسلط على مسالك الحبّ، لأنّ الحبّ، إن رأى فیك استحقاقًا لنعمتھ، یتسلط ھو على مسالكك...»
 (جبران خلیل جبران: النبي) 
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جین أنّ كلمة صغیرة یقولھا الرجل أو المرأة في سـریرھما المشـترك تكفـي لإ رسـاء « یتصور بعض المتزوِّ

الصلح بینھما. یا لھ من خطأ جسیم! اذ تبقى نفس المشاكل قائمة بینھما. إنّ الحنان الكامن في اللفتات الیومیة 
وجین، كمـا أنّ ضـرورة مواجھـة شـتى مصـاعب  ھو الذي یصقل في النھایة خشونة الطبع عند كـلّ مـن الـزَّ

فات بینھما لا تشـكل شـیئاً بالمقارنـة مـع حاجتھمـا الحیاة العائلیة والمھنیة ھي التي تجعلھما یدُركان أنّ الخلا
الماسّة لبعضھما البعض. وعندما یبلغان ھذا الحدّ من التفاھم، یسود بینھمـا جـوّ مـن الدعابـة والفكاھـة وتفقـد 

ن حـرد فورات الغضب طابعھا الجدّي، وتصبح شعائر الغرفة الزوجیّة حافلـة بالرقـة والھـدوء. وإذا حـدث أ
ق بینھمـا، وسـیكون وضـعھما شـاذ�ا إذا تـأ  -وھذا أمر محتمل  -أحدھما من الآخر   تي الصـلاة المشـتركة لتوفّـ

 أدّیاھا وھما على حالتھما من الحرد، فالحبّان ھنا یندمجان مثل قبلتین، حبّ الرّوح وحبّ القلب.
 یق ممتلىء شمسًا ومطرًا. فلیحیا الزواج! الزواج لیس الجنّة، ولكنّھ الطریق المؤدي إلیھا، طر 

 
 (ج. سرنیون: المصالحة فوق الوسادة) 
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 الفصل الخامس: الزوجان یعیشان یومی�ا سرَّ زواجھما 
 

 (ننصح بإعادة قراءة المقدمة قبل التطرّق إلى ھذا الموضوع)

 )۳۲، ٥«إنّ ھذا السرّ لعظیم وأعني بھ سرّ المسیح والكنیسة» (أفسس 
 

 ون ھذا الفصل الخامس أن تتناولوا جانب «السرّ» في الزواج).(نقترح علیكم وأنتم تدرس

 

قالت «جورجیت بلاكییر» عن السرّ (بصورة عامة): إنّھ حقیقة بشریّة یختارھا الله ویستحوذ علیھـا لیحـتفظ 

 بھا ویجعلھا مقدّسة بروحھ فتصبح علامة لحقیقة روحیّة».
 

 ل:وسرّ الزواج یندرج تمامًا في ھذا التعریف، وبالفع

م» التـي یتبادلانھـا خـلال الزفـاف  - إنّھ تكریس الرجل والمرأة � في وسط حنانھما البشريّ، وكلمـة «نعََـ

 تشكل العلامة المرئیّة لسرّ الزواج مثلما یشكل الخبز العلامة المرئیّة للقربان المقدس.

 .اختار الله الحبّ البشري الذي ھو حقیقة جسدیّة، لیقدّسھ ویجعل منھ علامة حبّھ -

ا بوفـاء وبـدون  - یتعھّد الرجل والمرأة في ھذا التكریس بأن یحُبّا مثل الله (حسـب قـدرتھما...) أي أن یحُبّـ

 حدود وأن یغفرا مثلما یغفر الله، في حنان مستمرّ.

إنّ الحبّ البشري، بوصفھ ھبة من الله، ھو ممكن دائمًا بمعونتھ تعالى رغم ما یكتفنھ مـن فشـل. فعنـدما  -

تزوّج « مثل الآخرین»، اذ كرّسنا زواجنا �. فا� تعالى یعمل في زواجنا ویعطینـا نعمتـھ تزوّجنا، لم ن

ا لـھ، كمـا یسـاعدنا علـى أن  ویساعدنا، زوجًا وزوجة، على أن یحبّ كلّ منا الآخر ویغفر لھ ویبقى وفی�ـ

 نتجدّد باستمرار ونتجاوز أنفسنا وننُجب الأولاد...

 عیون الناس العلامة الحیّة لحبّ الله، فیتحوّل إلى «حب بلا رجوع». وبذلك یصبح كیاننا الزوجيّ في -

 بعد ذلك، نغوص في حقیقة سرّیة تتخطانا ونبقى مغمورین فیھا إلى الأبد. -
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 :نصّ 
وجین أي  على رضـاھما الشخصـيّ القطعـي. وبـذلك، وفـي نظـر  « تبُنى المشاركة الزوجیّة على توافق الزَّ

تؤیّدھا الشریعة الإلھیةّ، مؤسسة تنبع من عملیة العطاء والقبول المتبادلة التـي یقـوم المجتمع، تتكوّن مؤسسة  

بھا الزّوجان... إنّ ھذه الرابطة المقدّسة لا تعود خاضـعة لنـزوة الإنسـان لأنّ الله بذاتـھ ھـو صـانع الـزواج.  

صُ البشـر فمثلما أخذ الله في الماضي زمام المبادرة وأقام عھدَ محبّةٍ ووفاء مع شعبھ،   كذلك یـأتي الیـوم مخلّـ

وجین المسیحیَّین في سّر الزواج، ویبقـى باسـتمرار معھمـا حتـى یسـتطیعا، عـن  وعروسُ الكنیسة لیلاُقي الزَّ

 طریق العطاء المتبادل، أن یحبّ كلّ منھما الآخر في وفاءٍ أبدي، كما أحبّ ھو الكنیسة وبذل نفسھ لأجلھا...

 ) الكنیسة في عالم الیوم"("

 

 ئلةأس
(نحاول الإجابة على الأسئلة التالیة على مستوى الـزّوجین أوّلا ، ثـم نختـار بعضـھا لنطرحـھ للبحـث داخـل 

 الفرقة، ویمكن القیام بھذا الاختیار مثلا خلال اللقاء المصغرّ الذي یعقد لتحضیر الاجتماع الشھري).
 

 كتنا؟ھل ننظر إلى الله على أنھّ الصخرة التي نرید أن نبني علیھا مشار -

دین ومتـزوّجین؟ ھـل نعتبـر أنّ زواجنـا شـأن مـن  - ھل نشعر بأنّنا "كنیسة صغیرة" بسبب كوننا معمـّ

 شؤون الله؟ ما ھي المكانة التي نخصّصھا لھ في كافة أمور حیاتنا المشتركة؟

كیف ننعش تكریس كیاننا الزوجي � بالزواج وفیھ؟ بواسـطة الصـلاة الزوجیـة؟ أو بتنـاول القربـان  -

ة أو العظـة المقد  س معًا؟ أو بقراءة كلام الله؟ ھل نعمد أحیانا إلى إعـادة قـراءة النصـوص اللیتورجیّـ

 التي تلُیَت في الاحتفال بزفافنا؟

 ھل تشكل الذكرى السنویة لزواجنا یوم عید لنا؟ أم مناسبة احتفال؟ أم یوم شكر �؟ -

 ھو حبّ، ولسرّ ھذا الحبّ؟ھل نشعر فعلا بأنّنا مسؤولون عن «الصورة الرفیعة» � الذي  -

 ما ھي المساعدة التي نتوقعھا من الفرقة لندخل بصورة أعمق في سرّ الحبّ؟ -

 ما ھي المساعدة التي ننتظرھا من الحركة في ھذا المضمار؟ -

ة،  - رَق: وثـائق، فـرص للتجـدّد (ریاضـات روحیّـ ھل نحرص على الإفادة مـن كـلّ مـا تقدّمـھ لنـا الفـِ

 راسة الموضوع...)دورات، قراءات متعلقة بد 

 ھل نحرص على تجدید معلوماتنا في مجال الزواج؟ -

ھل نھتم بمساعدة الآخرین علـى اكتشـاف مـا اكتشـفناه؟ مـا ھـي المبـادرات التـي قمنـا بھـا فـي ھـذا  -

 الخصوص، على صعید الفرقة والأسرة أو بالتعاون مع حركات أخرى عند اللزوم...
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 نصّ للصلاة
ضنا بعضًا لأنّ المحبّة من الله وكلّ مُحِبٍّ مولودٌ � وعارفٌ با� لأنّ الله محبّة. فاذا « أیھّا الأحبّاء، فلیحبّ بع

 أحبّ بعضنا بعضًا أقام الله فینا وتمّت محبّتھ فینا... الله محبّة، من أقام في المحبّة أقام في الله وأقام الله فیھ...»

 ) ۱۲و  ۸و  ۷،  ٤یوحنا    ۱(

 

 الجھد المقترح للشھر القادم

 قراءة نصوص متعلقة بسرّ الزّواج والتأمّل فیھا. -

إعادة قراءة المشروع الذي انطلقنا منھ (إن وجد) وإعادة قراءة نصوص احتفال الزواج (إذا كنـا نحـتفظ  -

 بھا).

 

 نصوص مختارة حول الفصل الخامس
 

وجان بعضھما بعضًا، لیس لأجـل الم نـافع التـي یقـدّمھا «السرّ ھو ملاط زواجنا وعنصره المثیر... یحبّ الزَّ
كلّ منھما إلى الآخر بل لأجل عظمة ذاك الذي یحبھّما حب�ا روحی�ا ومحسوسًا ومنفتحًا على حب الله... الحـبّ 
الزّوجيّ وحده یستطیع أن یعبرّ عمّا ھو مقدّس في الحبّ... سرّ الزواج ھو السرّ الذي یجعلنا نكتشف عـرس 

حـبّ البشـري فحسـب، بـل لكـي یسـتطیع یسـوع أن یسُـمعنا كلامـھ یسوع والكنیسة، وھو لم یتأسّس لنجاح ال
 وإعلانھ العرس الأبدي... وحده الإیمان یستطیع أن ینُضج الحبّ... »

 
 ) ۱۹۸۷ماري، "إلى الفرق"، فرساي، تشرین الأول -(الأخ فیلیب 

 
 

وجین»، فالكیان الزوجيّ والكیان العائليّ مبنیّان   على الحـبّ، وسـرّ الـزّواج « سرّ الزّواج ھو «معمودیّة الزَّ
د ھو حبٌّ   م»، یلـدان معمَّ ... لیس الكاھن ھو الـذي یـزوّج بـل العـریس والعـروس ھمـا اللـذان، بقولھمـا «نعََـ

مّي   ۱كیانھما الزوجي ویعمّدانھ كأنّھ ولدھما... یجب التمییز بین الحبّ والزّواج والسرّ، وإنّي، من جھتي، أسُـَ
. وھذه الفئات الثلاث تشـكل الحبَّ المقدّس(أو المسجّل) والثالث    الحبَّ المعقود ي  ، والثانالحبَّ المُشاھَد الأوّل  

ثلاث مراحل من مراحل الحبّ، فمشاھدة الأمر شيء، وتسجیلھ بموجب عقد شيء آخر، وتعمیـده ھـو شـيء 
ینبع منھ یتصف   ثالث. بید أنّ مسؤولیتنا تنغرز في معمودیّة الكیان الزّوجيّ الذي تعمّد بسرّ الزّواج، وكلّ ما

 بطابع فائق الطبیعة...»
 (ب. كودرو) 

 
 

« ھل أحدثكّم عمّا یھمّنا أنا وزوجي أكثر من أي شيء آخر؟ نعـم، أقـول: أنـا وزوجـي، إذ إنّنـي فـي حیـاتي 
كمرأة وقبل كلّ شيء، أعتبر أنّني زوجة «جان». فبالقرب منھ وبرفقتھ، یقـودني الله علـى طریقـي البشـریّة 

 خلود منذ الآن، وبدون زوجي أكون مبتورة من أفضل ما لديّ. وأعلم أنّ العكس صحیح.التي یضیئھا ال
 

 
 في الكنائس الغربیة لا الشرقیّة.   - ۱
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ا فـي رجـل وامـرأة  ا وحنانًـ ھ لسـرّ عظـیم، وفیـھ یسـكب یسـوع روحـھ الممتلـىء حب�ـ نعم، الزواج مقـدّس، إنّـ
سوع وھـذا الرجـل یستسلمان إلیھ كلی�ا، ثم یصبحان في قلب حبّ الله، في ھذا الاتحاد الحمیم الذي یجمع بین ی

 وھذه المرأة في الزّواج. »
 (لوسیت آلنغران) 

 
 
 

« صدیقك وصدیقتك یا ربّ، یحفظان لك مكانك في قلبھما على مائدة عرسـھما. تعـال واجلـس، إنھّـا أقـرب 
 مائدة، تعال وانزل عندھما، فھُما یعرضان علیك أن تكون ضیفًا مقیمًا.

 

تھما كأسٌ یتقاسمانھ وأنت أوّل من یشـرب منـھ! یقرّبانـھ مـن شـفتیك، لھما قلبٌ واحدٌ یرفعانھ إلیك، على مائد 
 فادخلْ أكثر فأكثر في احتفالھما واشربْ نخب فرحتھما، نخب حبھّما.

 
أظھِر لھما فرحتك أنت أیضًا فقد عھَدتَ إلیھما بإیمانك، وھما متعطشان إلیك! إجعلھما یكتشفان، ما دمت أنت 

 تستقبل فعلاً من محلكّ فیھما.مَحَطّ حبھّما، أنكّ أنت الذي 
 

ا مـن  كلّ منھما یأخذ نَفَسَ الآخر فیصبحان نَفسًَا واحدًا یبحث عن نفحتكّ ! دعھما یسمعانك تقـول: اشـربا معًـ
 كأسي أطیب خمر، خمر النھایة.

 

یدي، إذ ھل تعلمون عند مَنْ أنتم الآن، ولماذا أتكلم ھكذا عن أصدقائي؟ لأنّي جھّزت لھم أماكنھم على مائدة ع
 أنا أیضًا أنتظر الاحتفال بعرسي. »

 
 (لاتوردوبان: ترتیلة الزواج)
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وجان یریدان إنجاب الأولاد  الفصل السادس: الزَّ
 
 (ننصح بإعادة قراءة المقدّمة قبل التطرّق إلى ھذا الفصل) 
 

 « المرأة عندما تلد تنسى شدّتھا لفرحھا بأنّھ قد وُلد إنسان في العالم.»
 ) ۲۰،  ۱٦(یوحنّا، 

 
 (نقترح علیكم وأنتم تدرسون ھذا الفصل السادس أن تتقصّوا كیفیّة اضطلاعكم برغبة الخصوبة لدیكم).

 
وجین) كما  المقصود بالخصوبة أوّلا إنجاب الأطفال وھي الھدف الثاني للزّواج (الھدف الأول ھو ازدھار الزَّ

أخرى، للأسَُر كافة من جھة ، وللـذین حُرمـوا مـن أنھّا قانون الحیاة. والمقصود أیضًا ما للخصوبة من أبعاد  
الخصوبة الطبیعیة من جھة أخرى. وھذا النمط الثاني من الخصوبة یتعلق بشـكل خـاص بمـا نصـنعھ لأجـل 
الآخرین بمختلف الطرق. ولا شك أنّنا سَندُان على ھذا الصعید أیضًا، فیجب علینا أن نتفحّص في كلّ مناسبة 

 خصوبة لأجل الآخرین».ما حققناه في موضوع «ال
 

ھذا ویرمي ھذا الفصل بوجھ خـاص إلـى التفكیـر فـي موضـوع الخصـوبة بحسـب الجسـد. ونقـول فـي ھـذا 
المضمار إنّھ لا یمكن فصل الدراسـة التـي سـنقوم بھـا الیـوم عـن دراسـتنا السـابقة لمسـألة اتحادنـا الجسـديّ 

 والروحيّ.
 

ا وزوجـة وقبل التطرّق إلى الأسئلة الواردة في مكان لاح ق من ھذا الفصل، نقتـرح علـیكم أن تتـأمّلوا، زوجـً
 معًا، في النقاط الآتیة:

 الولد ھبة من الله واستقبال للحیاة، إنّھ في آن واحد فعلُ إیمان ورجاء وحبّ. -
ا بعیـدا عـن  - بالنسبة لموقفنا تجاه تعالیم الكنیسة بھذا الشأن، فیجب أن یكون موقفَ إصغاءٍ وقبـول، موقفًـ

رعیّة المؤدّیة إلى الشعور براحة الضمیر (كالقول مثلا: عظیم! الأمر یسیر سیرًا حسنًا بالنسبة نزعة الش
ا عـن الـرفض (كـالقول  لنا، لن یكون لنا سوى وَلدَین مع بقائنا متقیّدین بالتعلیمات...)، موقفًا بعیدًا أیضـً

 مثلاً: القضیة ھي من شأننا نحن... ما بال البابا یتدخّل...)
 

 
 ھبة من الله الولد

ا أن  إنّ إعطاء الحیاة للولد أمر یتصل، مثل حبّنا، بما ھو رائع وسريّ وبالتالي بمـا ھـو إلھَـي. یطلـب الله منّـ
نتعاون معھ لأجل تعمیر الأرض «بأبناء» جدد لھ (وھذا موقف بعید كلّ البعد عن موقـف الـذین «یصـنعون 

 الولد لإرضاء أنفسھم»).
 

با�، بحبّنا، بالطفـل   فعلَ إیمانجعل المعیشة صعبة، یشكل إنجاب الطفل  في الظروف الراھنة التي ت
في العنایة الإلھیّة وفي الحیاة، إنّھ فعلُ ائتمان. فإذا كان الله قد طلب إلینـا أن نكـون   فعلُ رجاءذاتھ. إنّھ أیضًا  

یشـكل «بولیصـة تـأمین ضـدّ   مساعدین لھ في الخلق، فیمكننا أن نثق بأنّھ سیمدّ لنا ید العون. غیر أنّ ذلك لا
، إذ نجد أنّ الحیـاة والحـبّ جـدیران فعلُ حبّ جمیع الأخطار»، ضدّ المشاكل المتصلة بالولادات. وھو أخیرًا 

بأن یعیشھما المرء، ونعي وجود الروائع التي یصنعھا الله لأجلنا، فنرغب فـي أن یسـتفید منھـا كـائنٌ صـغیر 
 مولود من لحمنا ودمنا.

 

تقدّم أنّ الكنیسة تقتصر في تعالیمھا على تذكیرنا بأنّ الله ھو الذي یھب الحیاة بواسطتنا، وبالتالي   یسُتنتجَ ممّا
 فإنّ موانع الحمل التي ترمي إلى إعاقة عملیة إعطاء الحیاة لا تعتبر متفقة مع النظام الطبیعي للخلیقة.
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تستخدمھ ھي طرق مشروعة تمامًا، وضبط  بالمقابل، فإن طرق تنظیم الولادات التي  تحترم النظام الطبیعي و
 النفس الذي یتطلبھ تطبیقھا یعید إلى أذھاننا أھمیة الوصال الذي لا یجوز أن نعُرَّضھ للابتذال أو الانحراف.

وخلاصة القول إنّ تعالیم الكنیسة المتعلقة بالخصوبة لا تستھدف سوى جعلنا نعي كرامة أشخاصنا وأجسادنا، 
 یجب أن نتطرّق من خلالھا إلى دراسة الطرق الطبیعیة لضبط الولادات.  وھذه ھي الزاویة التي

 

 

 

 :نصّ 
 

« الزواج والحبّ الزوجيّ منظّمان تلقائی�ا لأجل الإنجاب والتربیة. فالأولاد ھم أفضل ما یعطیھ الزّواج، وھم 
مرأة، قال لھما: «انمـوا یساھمون مساھمة كبیرة في سعادة الأھل أنفسھم. وعندما بارك الله أوّل رجل وأوّل ا

ن فھمـھ، ۲۸،  ۱واكثروا واملأوا الأرض» (تكوین   ا وإذا مـا أحُسـِ ). لذلك، فالحـبّ الزوجـيّ، إذا كـان حقیقی�ـ
وجین جاھزین لكي یساھما مبتھجین في حـبّ الخـالق  وبدون التقلیل من أھمیة بقیة أھداف الزواج، یجعل الزَّ

 ستمرار.الذي یرید بواسطتھما أن یوسّع عائلتھ با
 

وجین، في نطاقِ واجبِ نقل الحیاة المترتب علیھما، یعلمان أنھّما یتعاونان مع الله، ویتعیّن علیھمـا فـي  إنّ الزَّ
جو من الاحترام والطاعة، أن یتخذا قرارًا سلیمًا، آخذین بعین الاعتبـار فـي آن واحـد مصـلحتھما ومصـلحة 

روط المادیة والروحیة للمشاركة العائلیة ولحاجات المجتمـع أولادھما الحاضرین والمستقبلین، وأن یمیزّا الش
 .أمام الله الدنیوي والكنیسة ذاتھا، وینبغي علیھما بالذات أن یضعا الصیغة النھائیة لھذا القرار

ومن بین الذین یؤدّون على ھذا النحو المھمّة التي كلفھم بھا الله، نخصّ بالذكر ھؤلاء الـذین یقبلـون، متفقـین 
 أي ومتحلین بالرزانة والتعقل، أن یربّوا بكل طیبة خاطر وبكل كرامة عددًا أكبر من الأولاد.في الر

 

ومع ذلك، فالزّواج لم یتمّ انشاؤه فقط لأجل إنجاب الأولاد. ولكن ما یؤسّسھ الزواج من عھدٍ لا یقبل الحلّ بین 
ا تتطلـب ذلـك. لھـذا السـبب، وحتـى إذا لـم الزّوجین یتطلب نموَّ الحبّ وازدھاره. كما أنّ منفعة الأولاد أیض ـً

واج بمثابة مشاركة واتحاد مـدى الحیـاة ویحـتفظ بقیمتـھ  وجان أولادا خِلافًا لأعزّ أمانیھما، یبقى الزَّ ینُجب الزَّ
 وعدم قابلیتھ للفسخ..»

 ) ٥۰، العدد الكنیسة في عالم الیوم"("
 

 أسئلة
 

لـزّوجین أوّلا ، ثـم نختـار بعضـھا لنطرحـھ للبحـث داخـل (نحاول الإجابة على الأسئلة التالیة على مستوى ا
 الفرقة، ویمكن القیام بھذا الاختیار مثلا خلال اللقاء المصغرّ الذي یعقد لتحضیر الاجتماع الشھري).

ما ھو موقف أسرتنا إزاء عطاء الحیاة، مع علمنا بأنّ الولد ھو ھبة من الله وأنّ الله یطلب منّا أن نتعاون  -
 معھ؟

 نرید مبدئی�ا؟ ھل نحن منفتحون على احتمال مجيء ولد غیر متوقع؟ كم ولد  -
قبل أن نقرّر إنجاب الولد، ھل نأخذ بالحسبان عناصر معیّنة كالتوازن أو الصـحّة أو المـوارد أو المھنـة  -

 أو السكن أو الوثوق في العنایة الإلھیّة...؟
على الاستسلام التامّ لمشیئة الله؟ أو ھل ھل نحن عازمون في ھذا المضمار على اتباع برمجة دقیقة؟ أو   -

ق مـثلاً طریقـة لضـبط الـولادات لا یسُـتبعَد فیھـا ورودُ مولـود  نفضّل اتباع «نظـامٍ مخـتلط»، كـأن نطبّـ
 بالصدفة؟
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ما ھـي خیاراتنـا بالنسـبة لمسـألة ضـبط النسـل؟ ھـل نحـرص علـى الإصـغاء إلـى تعـالیم الكنیسـة بھـذا  -
 م؟الخصوص؟ بل ھل نعرف تلك التعالی

 ھل نسعى إلى جعل حیاتنا متفقة معھا؟ -
 ھل للحیاة الروحیّة دورھا في تحدید خیاراتنا المذكورة؟ -
ل  - إذا كنّا غیر قادرین على إنجاب الأولاد لسبب من الأسباب، ما ھي ردّة الفعل لدینا؟ إلى أيّ مجال نحوِّ

 رسالة الخصوبة عندنا؟
ف ھنـا الجھـود المبذولـة  لإزالـة العوائـق أمـام الحـبّ ما ھي مكانة التقشّف في حیاتنا (المقصود بالتقش ـّ -

 الحقیقي).
ما ھي المساعدة التي نطلبھا في ھذه المجالات: من الفرقة؟ من الكنیسة؟ من حركة فـرق السـیدة (یمكـن  -

ة إلـى الحركـة)؟ إلـى حركـات أخـرى كمركـز الارتبـاط لفـرق  عند اللزوم تقـدیم طلبـات محـددة وخطیّـ
 میة حول الطرق الطبیعیة لضبط النسل مثلا)الأبحاث (أمسیات إعلا

 أیّة صورة للمسیحیّة ننقل إلى العالم في ھذا المجال؟ -
 

 نصّ للصلاة
 « أیھّا الربّ سیّدنا، ما أعظم اسمَك في الأرض كلھّا! 

 لأعُظّمنّ جلالك فوق السموات.

 بأفواه الأطفال والرّضّع أعددتَ لكَ حصنًا أمام خصومك

 لمنتقم.لتقضي على العدوّ وا

 عندما أرى سمواتكَ صنعَ أصابعك والقمرَ والكواكب التي ثبتَّھا.

 ما الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟

 دون الإلھ حططتھَ قلیلاً، بالمجد والكرامة كللّتھَ.

 على صنع یدیك ولّیتھ، وكلّ شيء تحت قدمیھ جعلتھ.

 الغنم والبقر كلھا وحتى بھائم البریّة

 وسمك البحر وما یجوب سبل البحار. وطیر السماء

 أیھّا الرّبّ سیّدنا، ما أعظم اسمَك في الأرض كلھّا! »

 ) ۸(المزمور  

 الجھد المقترح للشھر القادم
 ... أو إعادة قراءتھا.) Familiaris consortioالشراكة العیلیة" ("قراءة 
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 نصوص مختارة حول الفصل السادس
وجان إلى موانع الحمل الاصطناعیة ویفصلان بین ھذین المعْنیـین اللـذین وضـعھما الله فـي   «عندما یلجأ الزَّ

كیان الرجل والمرأة  كما في دینامیكیة اتحادھما الجنسي، فإنھما یتصرّفان «كحَكَمٍ» لمخطـط الله، فیتلاعبـان 
 الكلّي».بالشؤون الجنسیّة البشریّة ویحقرّانھا كما یحقرّان شخصَ كلٍّ منھما ویشوّھان قیمة العطاء «

ي الـزّواج،  وبالمقابل، عندما یطبّقان طریقة الفترات غیر الخصبة، محترمَین الصلة المتینة القائمة بـین وجھـَ
أي الجماع والانجاب، في الأمور الجنسیة البشریة، یكونان قد تصـرّفا «كـوكلاء» لمخطـط الله، ویسـتعملان 

ة الأصلیة للعطاء «الكلـي»، بـدون تلاعـب وبـدون النشاط الجنسي «كأصحاب حق الانتفاع» وفقاً للدینامیكی
 إفساد».

 
 ) ۳۲، الفصل الثاني، الفقرة  Familiaris consortioالشراكة العیلیة" "(

 
 
 

« یجب أن نتجھ دائمًا نحو ھذا المثل الأعلى المبني على علاقة جنسیّة نسـیطر علیھـا ونراعـي فیھـا طبیعـة 
 الجماع الزوجي وغایاتھ...»

 
 )۱۹۷۹بولي الثاني الى مركز الارتباط لفرق الابحاث، تشرین الثاني (خطاب یوحنا 

 
 
 

« إنّ الظروف المادیة التي تختلف كلّ الاختلاف عن الماضي بالنسبة للشابّات المعاصرات لا تغیرّ شیئاً من 
 ...»عطاء الذات جوھر الأبوّة والأمومة الذي ھو 

 
 (مادلین مارتیني، امرأة على مرّ الأیام) 

 
 

ما أنّ الإنسان روح مجسّدة أي روح تعبرّ عن نفسھا في جسد، وجسد تحییھ روح خالدة، فأنّھ مدعوّ إلى  « ب
 الحبّ في كلیتھّ الموحدة. فالحبّ یتعلقّ أیضًا بالجسد، والجسد یصبح مساھمًا في الحب الروحيّ...» 

 
 ) ۲٦، الصفحة Familiaris consortioالشراكة العیلیة" "( 
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 ل الاولاد صلاة لأج

أیّتھا العذراء مریم، یا من قدَّمتِ ابنك إلى الھیكل، نقدّم إلیكِ ھؤلاء الأولاد الذین وھبنا أیّاھم الله. لقد أصبحتِ  

ا لھم بعد أن نالوا نعمة المعمودیّة، لذلك نعھد بھم إلى حنانك وحبكّ.   أم�

ك كـي ینـالوا المغفـرة ویبُعَثـوا مـن  إمنحیھم الصحّة واحفظیھم من الخطیئة. وإذا اتفق وضلّوا، إدعمـیھم بحبّـ

 جدیدٍ إلى الحیاة.

ونحن آباءھم وأمّھاتھم، أسعِفینا في المھمة التي نؤدّیھا لھم. إمنحیھم نورك وحبك. علمّینا كیف نفتح عیـونھم 

د. علمینـا كیـف نصُـغي  على كلّ ما ھو جمیل وأذھانھَم على كلّ ما ھو حقیقي  وقلوبھَم على كلّ مـا ھـو جیّـ

 لیھم ونساعدھم كي یضطلعوا بمسؤولیاتھم، دَعینا ننسحب عندما یحین الأوان لیتكفلوا ھم بالذات بحیاتھم.إ

نیھم بنظرتـك الحنونـة وحـافظي  وعندما نغیب عن ھذه الدنیا فیحُرَمون من محبّتنا، قفـي إلـى جـانبھم واحضـِ

  ب. آمین.علیھم عَبرَ دروب الحیاة حتى یأتي یوم نجتمع فیھ كلنا في منزل الرّ 
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 الفصل السابع: نتعاون كي ننمو 
 
 

 (ننصح بإعادة قراءة المقدّمة قبل التطرّق إلى ھذا الفصل)
 

 «إعتبروا بزنابق الحقل... لا یھُمّكم أمر الغد، فالغد یھتمّ بنفسھ ولكل یوم من العناء ما یكفیھ...»

 ) ۳٤و  ۲۸، ٦(متى 
 

أن تتفحّصوا كیف تبنون زواجكم علـى مـرّ الأیـام (وربمـا   (نقترح علیكم، وأنتم تدرسون ھذا الفصل السابع،

 على مرّ أعمار الحبّ).

ا ضـدّ جمیـع  لا «صعقة الحب» الأصلیّة (إن كنّا قد أصبنا بھا ...)، وحتى لا سرّ الـزّواج، یشـكلان « تأمینًـ

 ف رونقھ...الأخطار»، فالأخطار موجودة: خیانة عھد الزوجیّة، العادات الروتینیّة، تیبسّ الحبّ، كسو

ة الدیمومـیجب علینا إذاً، ونحن نعتمد نصیحة متى الإنجیلي الواردة أعلاه، أن نصمّم على بنـاءِ زواجنـا فـي 

وأن ننمو معًا في جمیع المجالات. نعرض علیكم في ھذا المضمار أركان الحكمة السـبعة وھـي: المشـاركة، 

لذات، المغفرة، الصلاة. علمًا بأنّ الصـلاة ھـي الدعامـة المسؤولیة المتبادلة، التطلب المتبادل، الخیال، إنكار ا

 المركزیة لھذا الصرح.

مثلما یتطوّر الكائن الحيّ. وقد سبق لنا أن أشرنا في الفصل الثالث   مشاركة الحیاة والحبّ   :   تتطوّرالمشاركة

بقـاؤه إلى ضرورة العمل على إنشاء ھذه المشاركة، إلاّ أنّ المطلوب ھو صـیانة ھـذا الكـائن وإ

ا، ومـا یسـاھم فـي ذلـك مجـيء الأولاد وكـذلك تقاسـم الأفـراح والأحـزان. ولا بـدّ ھنـا مــن  فتی�ـ

الاحتراس بالنسبة للمحن، فثمّة مصائب رھیبة (مثل المـرض أو وفـاة أحـد الأولاد) تتطلـب أن 

وجین قائمة مسبقًا وأن یكونا قد اعتادا على الارتكاز إلى بعضھما البعض،   وإلاّ تكون وحدة الزَّ

 تسبّبت المحنة في انقسامھما أكثر من اتحادھما، وقد دلت التجارب على ذلك.

وجین أن یشعر بأنّھ مسـؤول  : المسؤولیة ھي أحدى مركّبات الحبّ، فالحبّ یعني التكفل... وعلى كلّ من الزَّ

 عن الآخر في كلّ المجالات.

شعار جمیل یقول: «حبكّ بدون تطلـب ینقصـني،  : من متمّمات المسؤولیة. وندعوكم ھنا إلى تبنّي    التطلّب 

 تطلّبك بدونِ حبٍّ یثبطّ ھمّتي، حبُّك المتطلّب ینمّیني».
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ا  ویجب أیضًا أن نكون متطلبین الإثنین معًا، وأن نصمّم على تنفیذ القرارات التـي اتخـذناھا معًـ

 لبناء مشاركتنا.

من سیطرة الرتابة القاتلة للحبّ. لنكن إذاً خلاقّین  : حتى نزوة الابتكار، ھو أحد العلاجات التي تقي    الخیال

 وأصحاب خیال خصب.

لون فیھـا إنكار الذات  : ھو شكل من الحبّ یقلل الناس من قیمتھ ویحطّون من شأنھ في ھذه الحقبة التـي یفضـّ

أن یقولوا: «یجب أن أنفجر»... إلا أنّنا نقترح علیكم أن تفكروا في الأمر معًا. فالحبّ یعنـي أن 

وجین الآخر وأن یرید أوّلاً سعادتھ وأن یقوم غالبًا بتنازلات وأحیانًا بتضحیات  یفضّل كلّ من الزَّ

(على صعید السلك المھني مثلاً أو تبدیل المنزل الخ...). وغنيّ عن البیان أنّ إنكار الذات یجب 

 أن یأتي من الطرفین!...

وجین، فكلّ منھما : المغفرة ا دون أن ینتظـر منـھ الخطـوة    إذا ساد الحبّ بین الزَّ یصفح عـن الآخـر یومی�ـ

نازعًا عنھ أثار الحقد أو الحرد أو   ویسامح بعمقالأولى، فیبتدىء بنفسھ بالتقارب اللازم للمغفرة 

 الغضب... فالحبّ ھو المغفرة مقترنة بالتطلب.

ا، إذ یتطلـب ذلـك جھـدًا  الصلاة: كبیـرًا. لـذلك تحتـاج   من الصعب أن تعاش الأمور السابق ذكرھـا یومی�ـ

جھودنا البشریّة إلى دعمٍ توُفره لھا حیاةٌ روحیّة مشتركة، ونعمة سرِّ الزّواج ھـي بالتحدیـد ھـذه 

 المساعدة التي یقدّمھا الله لنا كلّ یوم... إذا ما طلبناھا إلیھ في الصلاة.

 

 : نص

ب حـبّ  المسـیح المصـلوب علـى الانشـقاقات  إنّ ثمرة الحبّ الوفيّ تكمن في اتحاد الأذھان والقلوب. لقـد تغلّـ

د.  وجین الذي ارتقى في الزواج المسیحي یشارك في قدرة حبَّ المسیح الموَحـِّ الناتجة عن الخطیئة. وحبّ الزَّ

لذلك، یھب الله جمیع المتزوّجین والعائلات المسیحیّة كافة، نعمة التحوّل إلـى جماعـة متحـدة مـن الأشـخاص 

فـي وعظتـي الرسـولیّة حـول دور العائلـة المسـیحیّة فـي العـالم المعاصـر إنّ ومسؤولیتھ. ولھذا السبب قلـت  

 «مھمّتھا الأولى ھي أن تعیش بأمانة حقیقة الاتحاد في جھد دائم لإنماء مشاركة حقیقیة بین الأشخاص».

وجین المشـتركة أن یبـذلا ج ھـودا ومثلما تستوجب الحیاة المسیحیّة اھتداء متواصلاً، كـذلك تسـلتزم حیـاة الـزَّ

ا بـأنّ الله أراد إیجـاد تكامـل طبیعـي وانجـذاب بـین الرجـل  وجـي، علمـً مستمرّة وسخیّة لتعمیق اتحادھمـا الزَّ

والمرأة. بید أن ھذا التكامل وھذا الانجذاب یحتاجـان إلـى تنمیـة وتغذیـة عـن طریـق حسـن التفـات كـلّ مـن 

وجین نحو حاجات الآخر، وقبل كلّ شيء، عن طریق اللجوء إلى  نعمة سرّ الزواج. فالروح القدس، روح الزَّ
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الحق والمحبّة، ینسكب على العریس والعـروس فـي سـرّ الـزواج بطریقـة خاصـة ویسـاعدھما فـي رغبتھمـا 

 للتغلّب على النواقص الشخصیّة وعلى الأنانیّة كي یصلا إلى اتحاد أكبر فأكبر في المسیح.

 ) ۱۹۸٦آب   ۱۷(یوحنا بولس الثاني، خطاب نیروبي،  

 

 ةأسئل
(نحاول الإجابة على الأسئلة التالیة على مستوى الـزّوجین أوّلا ، ثـم نختـار بعضـھا لنطرحـھ للبحـث داخـل 

 الفرقة، ویمكن القیام بھذا الاختیار مثلا خلال اللقاء المصغرّ الذي یعقد لتحضیر الاجتماع الشھري).
یة منھـا والمھنیـة والمدنیـة ھل یشعر كل من الزوجین أنّھ مسؤول عن زوجھ في جمیع المجالات؟ الروح -

 وغیرھا؟
ا وخاصـة  - ھل یسعى كلّ منھما إلى الافساح في المجال أمام زوجھ، لیس فقط لیقوّم اعوجاجاتھ، بـل ایضـً

 لینشرح ویستثمر مواھبھ؟ ویجب ھنا الاحتراس من وضع الكوابح أمامھ بدافع من محبّة مزعومة.
 ؟ھل نطالب؟ ھل نسامح في العمق، إنمّا مع نظرة حبّ  -
 كیف نبرھن عن تطلباتنا وتضحیاتنا؟ وفي أيّ مجالات؟ وكیف ینظر زوجنا إلى ذلك؟ -
 ھل نتطلب من أنفسنا بقدر ما نتطلب من زوجنا؟ ما ھي درجة الثقة القائمة بیننا؟ -
 على الصعید الروحي، كیف یمارس كل منّا مسؤولیتھ إزاء الآخر؟ -
ر معنى تلك المسؤولیة منذ قیام الحبّ  -  بیننا؟كیف تطَوَّ
 ما ھي الجھود التي نبذلھا لمكافحة الرتابة والجمود؟ -
 ما ھي مكانة «واجب المجالسة» في وجھة النظر تلك؟ -
ما ھي المساعدة التي نطلبھا من الفرقة بھذا الخصوص؟ ھل التعـاون الروحـيّ مفیـد لتقویـة وتوسـیع مـا  -

 یطلبھ كل واحد من الآخر؟
 لسیّدة تقدیمھا لنا؟ ماذا نطلب إلیھا؟ما ھي المؤازرة التي تستطیع حركة فرق ا -
 ھل نستفید من الریاضات الروحیّة والدورات والخدمات والمسؤولیّات في فرق السیدة وفي غیرھا؟ -
ا  - ھل نحرص على أن نعُلن للعالم ما یمثلھ سرّ زواجنا ورغبتنا في أن نكون سعیدین معًا، كـلاّ منـا متمنی�ـ

 تنا الواحد تجاه الآخر وتطلبنا المتبادل الذي یرافق الحب ویدعمھ؟الخیر للآخر، وكذلك ما تمثلھ مسؤولی
 

 

 نص للصلاة
«لیس من یقول لـي: «یـا ربّ! یـا ربّ! » یـدخل ملكـوت السـماوات، بـل مـن یعمـل مشـیئة أبـي الـذي فـي 

باسـمك السماوات. فسوف یقول لي كثیر من الناس في ذلك الیوم: «ربَّنا، ربَّنا، أما باسمك نطقنا بـالنبؤات؟ و

طردنا الشیاطین؟ وباسمك أتینا بالمعجزات الكثیرة؟ «فأقول لھم علانیّة: «ما عـرفتكم قـط. إلـیكم عنـي أیھّـا 
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الفاسقون!» فمَثل من یسمع كلامي ھذا فیعمل بـھ كمثـل رجـل عاقـل بنـى بیتـھ علـى الصـخر. فنـزل المطـر 

 أساسھ على الصخر. ومثلَ من سمع وسالت الأودیة وعصفت الریاح، فثارت على ذلك البیت، فلم یسقط، لأنّ 

كلامي ھذا فلم یعمل بھ كمثلَ رجل جاھـل بنـى بیتـھ علـى الرمـل. فنـزل المطـر وسـالت الأودیـة وعصـفت 

 الریاح، فضربت ذلك البیت فسقط، وكان سقوطھ عظیمًا. »

 )۲۸-۲۱، ۷(متى 

 
 الجھد المقترح للشھر القادم

ة وتنظیمھـا باعتبا رھـا نقطـة مـن نقـاط الجھـد الملموسـة، وھـي فتـرة مخصّصـة الاستعداد للریاضة الروحیّـ

وجان فیھا مع ربھّما الذي ھو نبع حبھّما.  للانفراد والھدوء والخشوع، فترة یلتقي الزَّ
 

 

 نصوص مختارة حول الفصل السابع 
وجین على زیادة التحامھما بعضِھما ببعض؟  ما ھي المحنة، إن لم تكن سببًا جدیدًا یَحمل الزَّ

 نال بوتي دي جولفیل)(الكردی
 

 

وجان یتعاملان مع بعضھما البعض كمـا فـي الفتـرة الأولـى مـن الـزواج فیحتـرم كـلّ منھمـا  حبّذا لو كان الزَّ

الآخر ویراعي جوانبھ الحساسة، ویزداد ھو نفسھ مرونة ورقّة من كثرة معاشرتھ للشخص الذي یحبّھ... لـو 

وجان سلوكھما مع بعضھما حصل ذلك لكان أمرًا رائعًا. ولكن العكس ھو ال ذي یحدث مع الأسف إذ یھمل الزَّ

إلى حد أنھّما لا یلتزمان بالتھذیب واللیاقة والتلاطف سوى تجاه الغرباء وتجاه الذین لا یعرفانھم فینبـذان كـلّ 

 تحفظ بینھما بداعي أنّھ إذا كان لا یحقّ للمرء أن یظھر على علاتّھ في منزلھ فذلك یعني نھایة كلّ شيء.
 

ھ ھـو،  وجین دائمًا أن یبذلا الجھود لیتحمّل كل منھما الآخر ولیساعده علـى تحملّـ حذار، حذار! یجب على الزَّ

وذلك بالعمل المتواصل على تحسین الذات. لم نسمع أبدًا أنّ زیادة الرقـة بـین الـزّوجین تـؤدي إلـى الملـل أو 

وجین أن یلدا حبھما من جدید  كلّ صباح ولكن دون الاستقرار فیھ، بـل بإیجـاد  خیبة الأمل أو الفشل. على الزَّ

 أسباب جدیدة تبعثھ إلى الحیاة كلّ یوم، وكأنمّا یقول كلّ منھما للآخر: «إنّي أعید اختیارك كلّ صباح».

وجین اللذین یتجنّبان الرتابة ویسـعى كـلّ منھمـا الـى اكتشـاف الآخـر بصـورة متواصـلة  والسعادة تنتظر الزَّ

 دث ویصغیان إلى بعضھما البعض ویحتفظان كلّ منھما للآخر بالعطاء والمغفرة...ویجدان الوقت للتحا
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« یجب دائماً أن نخصّ بحبّنا كلَّ ما ھو جمیل: الزھرة المتفتحة فـي وسـط الغابـة، الحصـان الجمیـل، بـادرة 

حتى لـو كـان  الطفل، النكتة الظریفة، ابتسامة المرأة... یجب أن نعُجب بكل شيء جمیل نمرّ بھ وأن نكتشفھ،

في الوحل، وأن نرفعھ نحو الله، ولكن دون أن نتعلق بھ، لأنّھ لیس سـوى بریـق، فـي حـین إنّنـا مصـنوعون 

 لأجل الشمس، لا لأجل البركة القاتمة التي تنعكس فیھا أضواؤھا... »

 (غي دي لاریغودي) 
 

 

وجین مصـمّمً  ا علـى أن یفعـل كـلّ مـا یلـزم « لكي تكون الحیاة الزوجیّة ناجحة، یجب أن یكون كلّ مـن الـزَّ

ة فـي  لوجود الآخر، فیلتزم بآداب السلوك والتعایش، كابحًا نزعاتھ، متكیّفًا، متقاسمًا، فیرُسـي السـعادة الفوریّـ

أسرتھ باتباعھ ھذه السیاسة القائمة على التنازلات الیومیّة. وبالعكس، إذا مـا رفـض تقـدیم التضـحیات وبقـي 

یتسبّب بالتعاسة لنفسھ ولشریك حیاتھ. فالمحبّة السعیدة ترتبط بالتضحیة لأن حیاة   متحفظًّا بعید المنال، فسوف

وجین تخرج منھ وتلُقي بھ باستمرار نحو الآخر، ولأنّ الله الذي خلقنا على صورتھ ھو   أي   ثالوث كلٍّ من الزَّ

 علاقة حبّ وخروج دائم من الذات لأجل الحبّ.

 (غیلین لافون: في الرھبان وفي الناس) 
 

 

ا  «علمّنا یا ربّ أن نعیش متیقظین لما یصدر عن قلوبنا من نداء ومن رفض، ساعِدنا علـى أن نتجـاوز دائمـً

 عذاب الحبّ حتى ینبع الفرح والحنان.

دع الحوار یتیح لنا أن نكتشف فوارقنا لنرضى بھا وأوھاننا لنشفیھا. الحمد لك یا ربّ، لأنك خلقتنا كي نجعل 

 .كلاّ منا یحُبّ الآخر مثلما أحببتنارون الناس أكثر سعادة إذ ی

وجین)  (الأب بلانشى، صلاة الزَّ
 

 

وجین لا یعـودان  «من الضروري أن ینمو الحبّ، وألاّ یذبل. ولكنَّ ذلك، إن حصل، یلاحَظ بسرعة إذ إنّ الزَّ

إلـى الأمـام. وھمـا   یتطوّران معًا لأنھّما یسیران في اتجـاھین مختلفـین. فعلیھمـا إذاً أن یجـدا الوسـائل للتقـدّم

یتصوّران في كثیر من الأحیان أنّ على كلّ منھما أن یبدأ بتحسین الآخر، في حین إنّ الأجـدر بـھ أن یباشـر 

بتغییر قلبھ ھو، وبالطبع إنّ ذلك لا یتحقق بالدرجة التي یرغبھا وبالسرعة التي یریدھا. ومع ذلك، لا بدّ مـن 

 العمل. التصمیم على ذلك ولا بد من المثابرة على
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ة العلاقـة بـین الأھـل والأولاد بحیـث تعـمّ  إنّ نموَّ الحبّ بین الزّوجین، بقدر ما ھو ناجح، سیؤدّي إلـى حیویّـ

العائلة بأسرھا والأقارب كافة. وإذا كان الحبّ الزوجي یتسم بدرجة كافیة من الرفق والتسـامح، فـلا شـك أنّ 

وجین والجروح التي قد   تنجم عنھا ستتلاشى في بریق ابتسامة یتبادلانھا في تفاھم الشجارات البسیطة بین الزَّ

 وحبّ.

وجین)   (آندره ایسنار: رغبة النموّ لدى الزَّ
 

 

 

فت على وجھ أحد الأشخاص. كنّا متواجھین، قریبین من بعضنا البعض الى درجة كافیة  «صدف لي أن تعرَّ

درجة كافیة لنشعر باحترام یحیط بتقاربنا. وكان لنشعر أنّنا جدّ متقاربین، وكنَّا بعیدین عن بعضنا البعض إلى  

 یراودني حدس أنّ في ھذا الحیزّ الذي یفصل بین وجھینا یختبىء عمقك یا ربّ.

. فأنا أعرف أدنى تفاصـیلھ ولا یخفـاني أيٌّ مـن إنّ ذلك لصحیح على نحو خاص أمام وجھ المرأة التي أحبھّا

بل أن تفتح فمھـا. ومـع ذلـك، وفـي وسـط أجمـل لقـاءاتي معھـا، تعابیره. وغالبًا ما أعلم ما ستقولھ لي حتى ق

أكتشف أنّھ لا یسعني الاقتراب منھا إلاّ باحترام. وفي الحنان الذي أكنّھ لھا، لا أرغـب أبـدًا أن «أتمتـع بھـا» 

ھـذا (ما أبشع ھذه الكلمة!) وأن أبُعدھا عمّا ھي أمام نفسھا وعن كلّ من تقیم علاقة معھ. وأحیانًا أشـعر أمـام 

الوجھ الذي أحبّھ وأعرفھ ولم «أمتلكھ» قط، أنّ ثمة شیئاً یتخطّاني ویخترقني وینادیني، شیئاً أعظـم وأفضـل 

 منّي.

ا مـن وجھـك  وكلما أقَترِبُ من غیري بھذا الشكل ملتزمًا جانب الاحترام الكلي، یخیلّ إليّ أنّني أكتشف بعضـً

ت، وجھك الذي لا یسُبرَ لكنّھ قریب إلى حـدّ أنّ وجـودي بالذات یا ربّ، وجھك الظاھر والخفيّ في نفس الوق

 أمامھ یأخذ أحیانًا بمجامع قلبي.

 (كتاب صلاة) 



٤١ 
 

 الفصل الثامن: مدعوّان معاً إلى القداسة 
 

 (ننصح بإعادة قراءة المقدّمة قبل التطرّق إلى ھذا الفصل)
 

 « فكونوا أنتم كاملین كما أنّ أباكم السماوي كامل».

 ). ٤۸، ٦(متى 

 

 (نقترح علیكم، وأنتم تدرسون ھذا الفصل الثامن أن تحاولوا وعي عدّة حقائق غیر واضحة، ھي:

  2القداسة لا تقتصر على «نخبة من الأخصّائیّین». «أنھّا الحد الأدنى الحیويّ لكل مسیحيّ» -

 نحن مدعوّون منذ الآن إلى أن نصبح قدّیسین. -

 ا أھلاً لأن نصبح قدّیسین، وجعل منّا أبناء الله.إنّ عمادنا، الذي ألبسَنا صورة المسیح، جعلن -

 في الزّواج وبواسطة الزّواج نستطیع الاتجاه نحو ھذا المثل الأعلى. -

بالنسبة لتلك الحقائق، نلاحظ أنّ مجرّد كلمة «قداسة»  تخیفنا، لأنّنـا نتصـوّر أنّ القدّیسـین كائنـات اسـتثنائیّة 

كلّ شيء. وفي الواقع، تقـوم القداسـة علـى تأدیـة أمـور بسـیطة یقومون بأعمال خارقة ویحرمون أنفسھم من  

 بمحبةّ، كما تقول القدیسة تیریز الطفل یسوع.

كما أن ھناك تواضعًا كاذبًا یشلّنا، ولسان حالنا ھو: «ھذا أصعب من أن نقوم بـھ...» فنخـاف علـى حریتنـا، 

 مرتاعین من الانجراف إلى أبعد ممّا نریده...

 ي:لنقتنع إذاً بما یل

القدیس إنسان عاديّ یقوم بأعمال عادیّة إنمّا بدافع المحبّة لأنھ یرغب في أن یعرف الله وأن یحبّھ كل یوم  -

 أكثر من یوم.

القدّیس ھو مَن یجعل حیاتھ مطابقة لتلك الرغبة، مِن خلال حیاتھ الیومیّة التي یعیشـھا فـي المحـیط الـذي  -

 «یجب أن نغنّي على الشجرة التي وضعّنا الله علیھا». یتواجد فیھ. كان القدیس فرنسوا دي سال یقول:

 
، من مؤلفاتھــا: «ثقــل ۱۹٤۳سیمون فیل، كاتبة فرنسیّة وأستاذة فلسفة، من أصل یھودي، اھتدت إلى المسیحیّة، توفیت عام   -  2

 النعمة».



٤٢ 
 

ا دون قصـد... وبكـل  - القدیس ھو إنسان، إذ یقوم بذلك، یشھد لحبّ الله، إنمّا تقریبًا دون أن یعلـم.. وتقریبًـ

 تواضع وبكل تجرّد. بكلمة واحدة، القداسة ھي أن نقول «نعََم» في كل حیاتنا ولأجل كل حیاتنا.

 ھذه، ھي بالفعل، الھدف المشترك للمسیحیّین كافة.القداسة، والحالة 

، فـي زواجنـا شریك حیاتناأمّا نحن، باعتبارنا معمّدین ومتزوّجین، فیجب أن نسعى إلى بلوغ ھذا الھدف مع  

 وبواسطة زواجنا، وبنعمتھ تعالى. وھذا یفترض ما یلي:

 أن نكتشف تدریجی�ا، زوجًا وزوجةً معًا، كم یحبّنا الله. -

 ف معًا كم ھو یحبّ أسرتنا.أن نكتش -

أن نرضى معًا بأن ندع الله یقودنا (وھذا شرط ضروري ولكن غیـر كـاف...)، وعلـى وجـھ خـاص، أن  -

، ذلك لأنّ السـعادة والقداسـة لا تتناقضـان... فالقدیسـون السعادةباحثین في الوقت عینھ عن    نرید القداسة

 أناسٌ في غایة السعادة...
 

زوجة معًا، فسیكتشف كلّ منّا الله في الآخر، وھذا یستوجب أن نتبادل الحـبَّ وعطـاء وبما أنّنا نعیش زوجًا و

 الذات، وأن ننسى أنفسنا، وأن نشھد لحبّنا أمام العالم.
 

وجیة بحیث تقودنا إلى أن نعـیش فـي طمأنینـةٍ مختلـفَ  ھذه المسیرة ستشكل «القضیّة الكبرى» في حیاتنا الزَّ

نلاقي ذاك الذي وھبنا أجمل ھدیّة یمكن للرجل وللمرأة أن یتوقا إلیھا، ألا وھـي   مراحل حیاتنا البشریّة، حتى

 الحبّ...
 

 
 :نصّ 

أیھّا الأبناء والبنات الأعزّاء، لا بدّ أنكّم مقتنعون بأنكّم إذا عشتم نعَِمَ سرّ الـزّواج فستسـیرون بحـبّ سـخيّ لا 

س بموجب طلب كیفيّ، بل بدافع حبّ نـابع عـن أب یكلّ نحو ھذه القداسة التي نحن مدعوّون إلیھا جمیعنا، لی

یرید لأبنائھ الازدھار الكامل والسعادة التامة. وبطبیعة الحال، لستم وحدكم، طالما أنّ المسیح والروح القدس، 

 وھما «یدا الله» على حدّ قول القدیس إیریناوس، یعملان لأجلكم بلا توقف.

ارب التي تظھر على الطریـق، لا تـدعوھا تحیـدكم عـن لذلك لا تدََعوا الإغراءات والمصاعب والتج

الاتجاه الصحیح، ولا تخشوا أن تسیروا إذا لزم الأمر، في تیّار معاكِس لما یفكّر فیھ ویقولھ عالم الیـوم الـذي 

دوا بھـذا العـالم بـل تحوّلـوا  یتصف سلوكھ بطابع وثني. لقد حذرنا القدیس بولس من ذلك حیث قال: «لا تتقیّـ

 وسكم».بتجدید نف
 



٤٣ 
 

لا تیأسوا عندما یسیطر علیكم الضعف فإلھُنا ھو آبٌ ممتلىء حنانًا ورفقًا، وھو یفُیض العنایة والحبّ 

على أبنائھ الذین یتعثرون على الطریق، كما أنّ الكنیسة ھي أمٌّ ترید أن تساعدكم على أن تعیشوا عیشة تامـة 

 لھ وبكلّ متطلباتھ.ھذا المثل الأعلى للزّواج المسیحيّ الذي تذكّركم بجما

 

 : الدعوة إلى القداسة) ۱۹۷۰(بولس السادس الى فرق السیدة، روما عام  

 
 

 أسئلة

(نحاول الإجابة على الأسئلة التالیة على مستوى الـزّوجین أوّلا ، ثـم نختـار بعضـھا لنطرحـھ للبحـث داخـل 
 لتحضیر الاجتماع الشھري). الفرقة، ویمكن القیام بھذا الاختیار مثلا خلال اللقاء المصغرّ الذي یعقد 

 
 كیف نستقبل دعوتنا إلى القداسة؟ بفرح؟ بتواضع؟ بدھشة؟ بالشك؟ -

 ما ھي القداسة بالنسبة لنا بشكل ملموس؟ -

وجین؟ -  ماذا یعني تمنّي القداسة لكلّ من الزَّ

 ما الذي لا یزال یعیق عمل الله فینا؟ -

 ؟ھل ثمة تعارض بین رغبتنا في الحریّة ورغبتنا في القداسة -

 ھل ندُرج ھذه الدعوة إلى القداسة في النقاط التي نبحثھا في واجب المجالسة؟ وفي حال النفي، لماذا؟ -

القداسة والحرمان؟ القداسة وقبول ما تعرضھ علینا الحیاة؟ القداسة والخیـار الحیـاتي؟ القداسـة وممارسـة  -

 التقوى؟ القداسة ومكافحة عیوبنا؟

مساعدة أحد في مسیرتنا نحو القداسة؟ وھل سیكون مرشدًا؟ أو رجل دیـن ھل نعتقد أنّھ یمكننا الإفادة من   -

 أو راھبة؟ أو الفرقة؟ أو حركة الفرق؟

 ھل لدینا رغبة عمیقة في أن نكون قدّیسین رغم ضعفنا وخطیئتنا؟ -

 ما رأیكم في ھذه الكلمة للكاتب برنانوس: «المصیبة ھي أن لا نكون قدّیسین»؟ -

 

 دمالجھد المقترح للشھر القا
 

 المواظبة على قراءة كلام الله یومی�ا.

 

 



٤٤ 
 

 : التطویباتنص للصلاة
 « طوبى لفقراء الروح، فأنّ لھم ملكوت السماوات.

 طوبى للودعاء، فأنھّم یرثون الأرض.

وّن.  طوبى للمحزونین، فأنھّم یعزََّ

 طوبى للجیاع والعطاش إلى البر، فأنھّم یشبعون.

 طوبى للرحماء، فأنھّم یرحمون.

 ى لأطھار القلوب، فإنھّم یشاھدون الله.طوب

 طوبى للسَّاعین إلى السلام، فأنھّم أبناءَ الله یدعون.

 طوبى للمضطھَدین على البر، فأنّ لھم ملكوت  السماوات.

طوبى لكم، إذا شتموكم واضطھدوكم وافتروا علیكم كلّ كذب مـن أجلـي، افرحـوا وابتھجـوا: إنّ أجـركم فـي 

 ضطھدوا الأنبیاء من قبلكم».السموات عظیم، فھكذا ا

 ) ۱۲-۳،  ٥(متى،  

 

 نصوص مختارة حول الفصل الثامن 
«حیاة قدّیس، حیاة أكثر إنسانیّة. الله لا یصنع القدیسین بالجملة، وكلما ارتقى المسـیحيّ المـؤمن فـي القداسـة 

 كلما ترسّخت سماتھ...

التقوى أو التقشف، بل یتقـدس أوّلا فـي والمسیحي لا یتقدّس رغم واجباتھ التي یضُیف إلیھا بعض ممارسات 

 ھذه الواجبات وبواسطتھا، لأنّھ إذا كان یجب القیام بھا بالمحبّة، فأنّ ھذه المحبّة لا تقاس.»

 

 ) ۲(میشیل لا بوردیت: كنیسة فاتیكان 
 

 

ن «لا یزال الشھر الذي سبق دخولي إلى الكرمل یشكل لي ذكرى طیبة. في البدایة، كنت أقول مثلك: «سأكو

قدّیسة عندما أنتمي إلى الكرمل، وبانتظار ذلك الحین، لن أتعب نفسي...» لكنّ الله بَیّن لي قیمة الوقت، ففعلَتُ 

عكس ما كنت مصمّمة علیھ، وقرّرت أن أتھیّأ لدخولي إلى الكرمل عن طریق مضـاعفة وفـائي، وكـان ذلـك 

 اشري بالسعي إلى القداسة».من أحلى أشھر حیاتي. صدّقیني، لا تنتظري أبدًا إلى الغد لتب

 

 (من تیریز الطفل یسوع الى شقیقتھا مریم الثالوثیة) 



٤٥ 
 

« نأسف جد�ا لأنّ المؤرّخین لا یھتمّون إلاّ استثنائی�ا بشـھادات القداسـة التـي یقـدّمھا العلمـانیّون المتزوّجـون، 

ات وإلـى العـادات  الكنسـیّة، فقلیلـون جـد�ا ھـم الـذین  والواقع أنّ مسؤولیة ذلك تعُزى جزئی�ا إلى نفوذ الرھبانیّـ

أعادوا إلى الأذھان، على غرار القدیس فرانسوا دي لاسال، أنّ للقداسـة صـلة بجمیـع أوضـاع الحیـاة، وأقـلُّ 

منھم أیضًا الذین قالوا، حتى تاریخ حدیث، إنّ الزّواج الذي یمثل وضعًا حیاتی�ا مكرّسًا بأحد الأسرار، إنمّا ھو 

 الحبّ المتبادَل الخصب والتعاون الروحيّ.درب تقدیس بواسطة 

وجین  ل الـزَّ ة إلاّ للتركیـز علـى «تحمـّ ھذا، وقد كان العدید من الـواعظین لا یتنـاولون مسـألة الحیـاة الزوجیّـ

لبعضھما البعض». ومع ذلك، وخاصة منذ مطلع ھذا القرن، فقد صرّح بعض المتزوجین بجـرأة أنّ حیـاتھم 

روحيّ وأنّ حبھّم الزوجيّ، شأنھ شأن حبھم لأولادھم، كان عبـارة عـن اقتـراب   العائلیة كانت موضع اختبار

وجین مـن طـابع ابتكـاريّ  من الله. فنتمنّى أن یعمد المؤرّخون إلى تسلیط الضوء على ما تتضمّنھ قداسـة الـزَّ

 ومن غنىً، وھما اللذان أرادا تلبیة طلب أبیھم السماوي بكلّ إیمان ومحبّة.

وجین في المسیح ھو مكان ممیَّز للتقدیس، إنّھ فرصـة لسـماع نـداء الله ومصـدر إنّ الحبّ الذي   یجمع بین الزَّ

ثقة وجرأة جلودة لتلبیة ھذا النداء. وفي حبّ الانسان لشریك حیاتھ ولأولاده، ولأبویھ، یمّر بعضٌ مـن حنـان 

ن الأحیـان، بواسـطة الله ومن رفقھ ومن طموحـھ نحـو البشـر، فـي حـین إنّ ھـؤلاء یكشـفون، فـي العدیـد مـ

 مشاعرھم ولفتاتھم وثقتھم، عن عطف الله وتوقعھ ومغفرتھ.»

 ) ۱(الأب لي شابلیھ: آلیانس، عدد 
 

 

« نكون قد ارتكبنا خطأ وحتى وقعنا في بدعة إذا ما حاولنا إزالة فكرة البحث عن القداسة من أذھان الجنـود 

ھـم والمتـزوّجین فـي منـازلھم. صـحیح یـا صـدیقتي في ألویتھم والحِرَفیین في حـوانیتھم والأمـراء فـي بلاط

العزیزة، أنّ محض التقوى التأمّلیة والرھبانیّة والدینیّة لا یمكن ممارستھا في المھن المذكورة، إلا أنّھ، بغضّ 

النظر عن تلك الطرق الحیاتیةّ الثلاث، یوجد طرق أخرى ملائمة لتقدیس الذین یعیشون في المجتمع الدنیوي.  

لى سبیل المثال، أسماء بعض الذین تعاطوا التقوى بشكل تام: یوسـف ولیـدیا والقـدیس كریبـان فـي وإلیكِ، ع

حوانیتھم، القدیسة آن والقدیسة مرتا والقدیسـة مونیـك وأكـیلا وبرسـكلّة فـي منـازلھم، كورنیلیـوس والقـدیس 

الطوبـاوي آمـى سباستیان والقـدیس مـوریس فـي ألـویتھم العسـكریة، قسـطنطین وھیلانـة والقـدیس لـویس و

 ا وُجدنا، من واجبنا وبمقدورنا أن نتطلع إلى حیاة القداسة. »حیثموالقدیس إدوار في عروشھم. ف

 (القدیس فرانسوا دي سال) 
 



٤٦ 
 

« العماد لا یكفي. فالنعمة تصنع فینا مبدأ قداسة، ولكن یجب أن ننمّي ھذا المبدأ. والنعمة تضمّنا إلى المسیح، 

یاة المسیح تلك، یجب أن نلبس المسیح: « كما أنّ الذي دعاكم ھو قدّوس، فكـــذلك ولكن یجب أن ننقل إلینا ح

ي أنـا قـدّوس» ( -۱٥، ۱بطـرس  ۱كونوا أنتم قدیسین في سیرتكم كلھــا، لأنّھ مكتوب: «كونوا قدّیسین، لأنّـ

بول كلودیـل: «یجـب  ). ولا بدّ أن تجتاحنا تلك القوى الإلھیّة التي دخلت فینا بالمعمودیّة. وقد قال الكاتب ۱٦

 أن نضفي الطابع الإنجیلي على كل قوى روحنا». علینا اذاً أن نصبح قدّیسین.

ولكــن، رُبَّ قائــل یقــول إنّ ھــذا الكمــال الإنجیلــي ھــو دعــوة خاصــة، إذ لا یعقــل التوقــع بــأن یتحــوّل جمیــع 

خاطىء، فكلّ مسیحيّ مدعوّ إلـى   المسیحیّین إلى قدّیسین، فكونھم مسیحیّین یشكل إنجازًا بحدّ ذاتھ. ھذا القول

القداسة، والوسائل وحدھا ھي التي تختلف، أي إنّ قداسـة العلمـانیین ھـي نفسـھا قداسـة الرّھبـان، ولا یوجـد 

سوى قداسة واحدة. وھذه القداسة إلزامیّة. فالآب یحـبّ الابـن، ولـن یـدخل الـى بیـت الآب إلاّ الـذي "یلـبس" 

لون على ھذا النحو منذ حیاتھم الدنیویة. أمّا الآخـرون، فعلـیھم أن یخَضـعوا الابن. والقدّیسون ھم الذین یتحوّ 

 لھذا التحویل في نار المطھر. فالقدّیسون ھم السابقون.

ا الله أن نكـون قدّیسـین، بـل أن  رُبَّ قائل یقول أیضًا إنّ المسألة تنطوي على بعض الكبریاء، إذ لا یطَلـب منّـ

نقطة رئیسیّة تتمثل في قلة اعتبار رجال الیوم للجھد الطوعيّ الذي یشكل  نعترف بكوننا خطأة. نصل ھنا الى

جانبًا أساسی�ا من القداسة. صحیح تمامًا أنّ اعترافنا المتواضع ببؤسنا ھو الطریق الوحید إلى القداسة، بیـد أن 

 ذلك لا یعني أبدًا أنّ ھذا الاعتراف ھو الطریق كلھ.

أصبحت ذات سمعة سیئة، ویعتبرھـا النـاس مثیـرة للسـخریة، نظـرًا لطابعھـا إنّ الفضیلة في أیّامنا الحاضرة 

ة،  المتصلّب. وعالمنا المقتنع بفائدة التحلیل النفسي یجد للخطایا شتى الأعذار، ویَنظر إلیھـا كمعطیـات طبیعیّـ

یلة ضربًا من والجھد الطوعي بالنسبة إلیھ ھو كبت خطِر. لا بل یذھب ھذا العالم إلى حدّ الاشتباه بكون الفض

ھ خـاطىء،  ضروب الریاء الفرّیسيّ. ووجھة نظره ھي أنّھ طالما أنّ كلّ ما یطلب من الانسان ھو إقراره بأنّـ

ألا یعني ذلك أنّ الفضیلة تصبح نزعة إلى محابـاة الـذات وأنّ الخطیئـة تشـكل فـي آن واحـد الموقـف الأكثـر 

 راحة والأكثر تقیّدًا بالإنجیل؟

ناقض ظاھري فرید من نوعھ، یعمد نفس الأشخاص إلى ھدم أساسات القداسة المسـیحیّة لذلك، وانطلاقا من ت

بتقویضھم الجھد الشجاع، ویتھّمون المسیحیّین بأنھّم لیسوا قدّیسین. وھنا  لا بدّ من الاختیار. فالقضیة لیسـت 

اخترعوا الأخلاق،  قضیة نزعة أخلاقیة. وقد قال الكاتب شارل بیغي في ھذا الموضوع: «الضعفاء ھم الذین

ویسوع المسیح ھو الـذي اختـرع الحیـاة المسـیحیّة». القضـیة إذاً ھـي قضـیة حیـاة مسـیحیّة، قضـیة قداسـة. 

د بمواعیـد الصـلاة والعمـل ومراعـاة الطھـارة ومـن  والقداسة تكُتسَب من خلال الجھود التي تبُذل یومی�ا للتقیّـ



٤٧ 
 

ذات الطوعیّة ومن خلال سخریة محبّي الدنیا ومن خلال خلال ھذه المحاولات الخرقاء ومن خلال مضایقة ال

 المثل السيء الذي یعطیھ بعض المسیحیین، نعم من خلال كل ذلك تكُتسَب القداسة.

«العالم یطلب قدّیسین». ھذه العبارة ھي للفیلسوف ماریتان، وھي صحیحة. فما یؤخَذ على المسـیحیّین لـیس 

رة غیـر كافیـة. وھـؤلاء الـذین یسَـخرون مـن المسـیحیّین أنفسـھم كونھم مسیحیّین بل كونھم مسیحیّین بصـو

ع فـیھم مجـد  یحسدونھم على إیمانھم في قرارة نفوسھم. إنّ ما ینتظـره العـالم الیـوم ھـو وجـود مسـیحیّین یشـّ

المسیح القائم من الأموات ویحققّ فیھم الروح القدس أعمالھ الرائعة، مسیحیّین یقـدّمون إلـى العـالم بقداسـتھم 

 ادةً على ما للنعمة الإلھیّة من فعالیّة مطلقة.شھ

... نستطیع الآن قول ما یجب قولھ: القداسة ھـي المشـكلة الوحیـدة، فالمأسـاة الحاضـرة تكمـن فـي أنّ العـالم 

دَت كنیسـة  یحتوي على عدد ضخم من المعمّدین والمسیحیّین العدیمي الوفاء تجـاه دعـوة القداسـة... وإذا وُجـِ

 یسین فأنھّا ستغیرّ بالتأكید وجھ العالم.وكانت كنیسة قدّ 

...وستكون مھمّتنا أن ننُشيء تنظیمًا بشری�ا جدیرًا بالمحبةّ یستطیع النـاس فیـھ أن ینفـذوا دعـوتھم المسـیحیّة. 

وھذه المھمّة، لا یزال العالم یتوقع من المسیحیین أن یؤدّوھا، لكنھّم لن ینجزوھا ما لم یسعَوا، متواضعین إنمّا 

 اء، إلى أن یصبحوا قدیسین، وفقًا لدعوتھم الذاتیّة ولوضعھم الحیاتيّ الخاص. »أوفی

 (الكردینال دانییلو) 
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